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للحديث تتمة...

اعتزال 
الحريري

سعد  السابق  اللبناني  الوزراء  رئيس  تعليق 
»تيار  وعمل  السياسي  عمله  الحريري 
كثر  طامحين  أمام  الباب  يفتح  المستقبل«، 

سياسياً،  السنية  الطائفة  قيادة  في  لخلافته 
وإغلاق الفجوة التي سيتركها خروج 20 نائباً 
تعرف  ولم  اللبناني.  البرلمان  من  كتلته  عن 

على  وتياره  الحريري  خروج  تداعيات   بعد 
في  تجرى  أن  المتوقع  النيابية،  الانتخابات 
حزب  رئيس  كان  إذا  وما  المقبل،  مايو/أيار 

سيكون  جعجع،  سمير  اللبنانية«  »القوات 
الساحة  الحريري  مغادرة  من  الأكبر  الرابح 

السياسية

بيروت ـ ريتا الجمّال

فــي ضـــوء »تــعــلــيــق« رئــيــس الــــوزراء 
الــلــبــنــانــي الــســابــق ســعــد الــحــريــري 
عــمــلــه الــســيــاســي فـــي هـــذه المــرحــلــة، 
وعــــــزوفــــــه عـــــن خـــــــوض غــــمــــار الانــــتــــخــــابــــات 
الــنــيــابــيــة، »جـــارفـــا« مــعــه »تـــيـــار المــســتــقــبــل«، 
تكثر الأسئلة حول الشخصية التي ستخلف 
الــحــريــري ســيــاســيــا داخــــل الــطــائــفــة السنية، 

وحول تداعيات قراره.
وبات من الواضح أن تعليق الحريري، أمس 
يعني  الــســيــاســي،  تــيــاره  وعــمــل  الأول، عمله 
إفساح المجال أمام طامحين كثر لخلافة سعد 
الـــحـــريـــري، وهــــم دائـــمـــا مـــا تـــعـــود أســمــاؤهــم 
لــلــواجــهــة عــنــد كــل »انــتــكــاســة« لـــه. ومـــن أبــرز 
الــشــخــصــيــات الــســنــيــة عــمــتــه الــنــائــبــة بهية 
ــل الأعـــمـــال  ــ الـــحـــريـــري، ونــجــلــهــا أحـــمـــد، ورجـ
ــر لـــســـعـــد، بـــهـــاء الـــحـــريـــري،  ــبــ والـــشـــقـــيـــق الأكــ
والــنــائــب نــهــاد المــشــنــوق، ورئــيــس الحكومة 
نــجــيــب مــيــقــاتــي، الــــذي لــم يــحــســم قــــراره بعد 
بــشــأن المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات النيابية أو 
العزوف عن هذا الأمــر، بالإضافة إلى رئيس 
الــحــكــومــة الأســـبـــق فــــؤاد الــســنــيــورة، ووزيــــر 
العدل الأسبق أشرف ريفي، الذي غرد خارج 

سرب »تيار المستقبل«.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي علي حمادة، 
الحريري،  »انسحاب  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
أو  الــعــادي  وإن بشكل مــؤقــت، ليس بالحدث 
العادل، لا في الحياة السياسية اللبنانية، ولا 

في البيئة التي ينتمي إليها الحريري«.
ــزال، حــتــى هــذه  ــ ويــعــتــبــر أن الـــحـــريـــري »لا يــ
الــلــحــظــة، يمثل الــخــط الــعــريــض لــلــرأي الــعــام 
في الوسط السني، ويمتلك أكبر كتلة نيابية 
وحـــده، يعني أكثر مــن 60 فــي المــائــة مــن عدد 
إرث  كما ويحمل  البرلمان.  في  السنة  الــنــواب 
رفيق الحريري، العميق في جذوره في الوعي 
والضمير السني، ودمائه التي تشكل رمزية 

مهمة داخل الطائفة السنية«.

خروج الحريري نكسة
ويلفت حــمــادة إلــى أن »الــحــدث ليس عــابــراً، 
الكثيرون  لــذلــك يعتبر  اعــتــيــادي،  غــيــر  وهـــو 
ــريــــري فــي  ــأن خـــــــروج الـــرئـــيـــس ســـعـــد الــــحــ ــ بــ

ينعكس  وســـوف  نكسة،  يشكل  اللحظة  هــذه 
اختلالًا في التوازن، ولا سيما على المستوى 
المكونة  البيئات،  »كــل  أن  ويوضح  الوطني«. 
طابع  ذات  بــقــيــادات  تتمتع  لــلــبــنــان،  طائفياً 
تمثيلي واسع، وبغياب الحريري اليوم الأمر 

بدأ يتغير في الوسط السني«.
ويـــضـــيـــف: »بـــعـــد بــضــعــة أيــــــام، أو أســابــيــع، 
ــتـــجـــاوز الــبــيــئــة الــســنــيــة الـــصـــدمـــة، وتـــبـــدأ  تـ
البحث عن البدائل، التي وإن كانت موجودة 
في المناطق ذات الحضور السني إلا أنها لن 
مقارنتها  يمكن  ولا  الــحــريــري  بحجم  تــكــون 
بحجم إرث سعد الحريري«. وتابع »بالتالي 
النيابية،  الانتخابات  في  الــفــراغ سيملأ  فــإن 
لكنه سيكون مختلفاً، ويقتصر على قيادات 
مــتــوســطــة أو صـــغـــيـــرة، مــنــاطــقــيــة تــتــقــاســم 

مجتمعة تركة الحريري«.
ويؤكد حمادة أنه »لن يكون هناك بديل بحجم 
إشعار  وحتى  الحاضر،  الوقت  في  الحريري 
آخــــر، حــتــى ضــمــن الــبــيــت المــســتــقــبــلــي، ســـواء 
خصوصاً  غيرهما،  أو  أحمد  أو  بهية،  عمته 
أنه كان واضحاً بدعوته تيار المستقبل لاتخاذ 
الخطوة نفسها التي أقدم عليها«. في المقابل، 
أن »الانتخابات لا تخاض  إلــى  يشير حمادة 
انتخابية،  ماكينة  عبر  بــل  بــأشــخــاص،  فقط 
وبــالــتــالــي فــيــهــا جـــانـــب تــقــنــي، يـــــوازي لا بل 
حيث  والــشــعــبــي،  السياسي  الــجــانــب  يتعدى 
الحريري حصدت في الانتخابات  إن ماكينة 
الأخيرة 295 ألف صوت تفضيلي على صعيد 

لبنان، وهذا ليس بالأمر السهل تحقيقه«.
ومــن الأســمــاء المــعــروفــة فــي الــوســط السني 

الأكبر،  الــحــريــري شقيق سعد  بهاء  هــنــاك، 
ــــرف ريـــفـــي، ونــهــاد  ــؤاد مـــخـــزومـــي، وأشــ ــ وفــ
المـــشـــنـــوق وآخــــــــرون، وربـــمـــا بــإمــكــانــهــم أن 
ــمــــادة، لكن  يــحــقــقــوا نـــتـــائـــج، كــمــا يـــقـــول حــ
يحصد  أن  المستحيل  من  الحالي  »بالوقت 
أي مــنــهــم تــركــة الـــحـــريـــري، خــصــوصــا أنــنــا 
ــر مــــعــــدودة مــــن خـــوض  ــهـ عـــلـــى مـــســـافـــة أشـ
ـــل«. ــبـ ــقــ الاســــتــــحــــقــــاق فــــــي مــــــايــــــو/أيــــــار المــ

تشكيك بحدوث الانتخابات
وفي هذا السياق، يشكك حمادة في إمكانية 
موعدها،  فــي  النيابية  الانــتــخــابــات  حـــدوث 
نــظــراً لأن »الــبــلــد قــد يشهد تــطــورات سلبية 
فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، ومـــواجـــهـــات سياسية 
انسحاب  تــقــاطــع  أن ننسى  مــن دون  حــــادة، 
التي قدمها  الخليجية  المذكرة  الحريري مع 
وزير خارجية الكويت )الشيخ أحمد ناصر 
البلد مقبل  المحمد الصباح(، بما يشي بأن 
على تطورات صعبة، والهدوء الذي ينعم به 
لبنان اليوم على الأرض قد يكون هــدوء ما 

قبل العاصفة«.
بــــــدوره، يــشــيــر الــكــاتــب والمــحــلــل الــســيــاســي 
قــاســم يــوســف، لـــ»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أنه 
بـــات مــن الـــواضـــح أن الــســعــوديــة طــلــبــت من 
الــحــريــري الــجــلــوس جــانــبــا، لــيــس هــو فقط، 
بل كل تياره ودائرته الضيقة. ويعتبر أنها 
ــم لـــوائـــح شــخــصــيــات  طــلــبــت مــنــه أيـــضـــا دعــ
اللبنانية«  القوات  سياسية، كرئيس »حزب 
ــيـــروت فـــؤاد  ســمــيــر جــعــجــع والـــنـــائـــب عـــن بـ
مــخــزومــي وآخــريــن. ويلفت يــوســف إلــى أنه 
»سيُترك لكل الأشخاص خوض الانتخابات 

كل حسب منطقته وحجمه، وعندها سيصار 
قريبة  عريضة  سياسية  جبهة  تكوين  إلــى 
جعجع،  سمير  بقيادة  السعودي،  الجو  من 
الذي يتمتع بأولوية قصوى، أقله في ثلاث 
عــواصــم خــلــيــجــيــة، عــلــى رأســهــا الــســعــوديــة 

زعيم  باعتباره  معه  ويتعاطون  والإمـــارات، 
حربة  رأس  سيكون  الــذي  المستقبلي  لبنان 

لمواجهة حزب الله«.
ويــقــول يــوســف: »تــاريــخــيــا لــم يكن للطائفة 
بل  للمناطق،  عابرة  كبرى  زعــامــات  السنية 
كمال  مثل  وطنية،  الكبرى  زعاماتهم  كانت 
جــنــبــاط، وجــمــال عــبــد الــنــاصــر وغــيــرهــمــا، 
سواء كانوا لبنانيين وغير لبنانيين ليسوا 
مـــن الــطــائــفــة، لــكــنــهــم كـــانـــوا يــمــثــلــون نبض 
الــشــارع السني فــي لــبــنــان«. ويشير إلــى أنه 
الحريري  بــن  أن جــزءاً مــن الاشتباك  »حتى 
وجعجع، وكنت على اطلاع عن قرب )عليه(، 
ارتبط إلى حد ما بأن جعجع بات في مرحلة 
من المراحل صاحب حضور كبير في الساحة 
السنية. وحتى رغــم مــا يقال عــن غضب من 
فــإنــه لا  مــن جعجع،  المستقبل  تــيــار  جمهور 
يزال يمتلك حضوراً كبيراً في الشارع السني 
الــلــه«، التنظيم  نتيجة وقــوفــه بوجه »حــزب 
الـــعـــســـكـــري المـــســـلـــح فــــي أحــــــــداث الـــطـــيـــونـــة. 
وبــالــتــالــي فـــإن الــســاحــة السنية قــــادرة على 
الــســيــر مــع أي مـــشـــروع، أو شــخــص يحاكي 

إلى حد ما قوانين الاشتباك مع حزب الله«.

بهاء يحتاج لغطاء عربي
في المقابل، يرى يوسف أن »بهاء الحريري 
الموقع«.  ليرث  كبير  عربي  لغطاء  بحاجة 
ويـــلـــفـــت إلـــــى أنـــــه »لا شـــخـــصـــيـــات ســنــيــة 
أن تؤسس لزعامة  قــادرة  موجودة حالياً 
كبيرة، ولا سيما أن رفيق الحريري، ومن 
عالياً  السقف  رفعا  الحريري،  سعد  بعده 
جداً، سواء مالياً أو على صعيد الحضور 
الــســيــاســي والـــدولـــي والــعــربــي. ولا يمكن 
 
ً
لأي شــخــص مــنــافــســتــه أو الــحــلــول بــديــا
ــــوزراء  عــنــه بــهــذا الــحــجــم، حــتــى رئــيــس الـ
نجيب مــيــقــاتــي، الـــذي يــعــانــي مــن ضمور 
ــا يــــزال زعــيــمــا فــي طــرابــلــس  ســيــاســي، ومـ
ــم يــمــتــد حــتــى إلـــى عــكــار )شــمــال  فــقــط، ولـ

لبنان(«.
ــادرة الــتــي قدمها  ــبـ ويــتــوقــف يــوســف عــنــد المـ
وزير الخارجية الكويتي أخيراً، والتي حملت 
شـــروطـــا ســعــوديــة واضـــحـــة لــفــك الــعــزلــة عن 
لبنان، وبشكل أساسي عند البند الأهم فيها، 
المرتبط بالقرار 1559 الذي يشي بأننا مقبلون 
عــلــى مــرحــلــة دقــيــقــة وحــســاســة جــــداً، ولــيــس 
بــعــيــداً أن تــحــمــل تـــوتـــرات لــحــد الاغـــتـــيـــالات.

بــاب مشهد يشبه حقبة  ويــقــول: نحن على 
2005، فــفــي عـــام 2004 اتــخــذ يــومــهــا الــقــرار، 
ــالــــة الأولــــــــى لـــرئـــيـــس الـــحـــزب  فـــكـــانـــت الــــرســ
ورفيق  جنبلاط  ولــيــد  الاشــتــراكــي  التقدمي 
ــمــــادة  ــر الــــنــــائــــب مــــــــــروان حــ ــبــ ــري عــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـ
رئيس  باغتيال  الثانية  ثــم  ومــن  باغتياله، 
الوزراء السابق رفيق الحريري ودخلنا أزمة 
طــويــلــة. ولـــم يــعــد مــوضــوع الــقــرار مطروحاً 
الــعــام 2008، باعتبار أن  منذ أحـــداث 7 أيــار 
الشق الأساسي نفذ منه بانسحاب الجيش 
الــســوري مــن لبنان، ولــم تكن مسألة سحب 
سلاح المليشيات خاضعة للنقاش، باعتبار 
لذلك  وتبعاً  دفاعية.  استراتيجية  هناك  أن 
ــقــــاش، تـــحـــديـــداً مــــن الـــكـــويـــت  ــنــ فـــــإن فـــتـــح الــ
مدعومة خليجياً واميركياً، وإلــى حد كبير 
أوروبــيــا فتح الــســاحــة على مــواجــهــة كبيرة 

جداً.
الثلاثاء،  ويعتبر جعجع، في تصريح أمس 
أنـــه »عــلــى الـــرغـــم مـــن تــبــايــنــات عـــدة اعــتــرت 
العلاقة بيننا وبين الرئيس سعد الحريري، 
المتعلقة  السياسية  المــقــاربــات  فــي  وتحديداً 
ــــي هـــذه  فـ ــنــــي لا أســـتـــطـــيـــع  أنــ بـــالـــحـــكـــم، الا 
تــعــاطــفــي  أبــــــدي  أن  إلا  ــــذات  ــالـ ــ بـ الـــلـــحـــظـــات 
الــشــخــصــي مـــع الــشــيــخ ســـعـــد«. ويـــقـــول: »إذ 
نحترم ونــقــدر الأصــدقــاء والإخــــوة فــي تيار 
ومع  معهم،  التنسيق  على  نصر  المستقبل، 
كل أبناء الطائفة السنية في لبنان، ومع كل 
المخلصين والمــؤمــنــن فــي الــطــوائــف الأخــرى 
بــالــقــضــيــة الــلــبــنــانــيــة، حــتــى يــنــتــصــر لبنان 
الـــدولـــة والـــســـيـــادة والــحــريــة غــيــر الــخــاضــع 
لإرادة إيـــــران، ولــبــنــان الــخــالــي مــن الــفــســاد، 
وحــتــى لا يــمــوت شــهــداء الــحــريــة والــســيــادة 
لبنان مرتين، من كمال جنبلاط وبشير  في 
الجميل ورفيق الحريري ومحمد شطح وكل 

قوافل الشهداء الأبرار«.
الشيخ  اللبنانية  الجمهورية  مفتي  وأبـــدى 
ــلـــى تــعــلــيــق  عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف دريــــــــان أســــفــــه عـ
الــحــريــري عــمــلــه بــالــشــأن الــســيــاســي. ويـــرد، 
في تصريح أمس الثلاثاء، على الشكر الذي 
وجهه الحريري »لدار الفتوى وله وللعمائم 
الــبــيــضــاء بتحية وفـــاء ومــحــبــة«. ويــقــول إن 
»الــخــطــوة الــتــي أقــــدم عليها الــرئــيــس سعد 
السياسي  بالشأن  عمله  بتعليق  الــحــريــري 
أمــر مؤسف، يبعث على الألــم، بعد الجهود 
الــتــي بــذلــهــا خـــال مــهــامــه الــوطــنــيــة، وعــلــى 
ــنـــوات عـــديـــدة بــتــعــاونــه الــــدائــــم مع  مــــدى سـ
كــانــت وستبقى حاضنة  الــتــي  الــفــتــوى،  دار 
جميعاً  اللبنانيين  وآمــال  أبنائها  لتطلعات 
فـــي نــهــوض وبـــنـــاء الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا«. 
ويبدي دريان قلقه مما يجري على الساحة 
ــدة  ــن وحــ ــد مــ ــزيــ ــا إلـــــى »مــ ــيــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، داعــ
الــصــف الإســامــي والــوطــنــي«. ويــشــدد على 
»تعزيز التكاتف والتعاضد في هذه المرحلة 
العصيبة التي يمر بها لبنان، والعمل معاً في 
بالوطن«.  تعصف  التي  التحديات  مواجهة 
ويؤكد أن »علاقات لبنان مع الأشقاء العرب، 
وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي، 
تكون  أن  ينبغي  السعودية،  مقدمتها  وفــي 
على أفضل وأرقــى مستوى، وأن يكون لدى 
إلى  اللبنانيين قناعة ألا يسيء فريق منهم 
هــذه العلاقات الأخــويــة، كي لا ينعكس ذلك 

ضرراً على المصالح اللبنانية والعربية«.

كثرت الأسئلة حول 
تداعيات قرار سعد 

)Getty( الحريري

عثمان لحياني

في توقيت عربي خالص، ذهب 
الرئيس الجزائري عبد المجيد 

تبون إلى القاهرة لملاقاة الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي. 

المنطق السياسي يقول إن تبون فعل 
حسناً، حين قام بالخطوة الأولى 
لترميم ثقة غائبة »تاريخياً« بين 

القاهرة والجزائر، وبناء محور عربي 
جديد، يقوم على »عيش وملح« حل 
الأزمات. لكن معطيات الراهن تؤكد 

أن هذا الطموح الجزائري »متأخر 
وبريء«، وما زال بحاجة إلى وقت 

أكبر، لتتوفر له عوامل النضج 
والكينونة السياسية.

»بريء« لأنه يأخذ المشهد العربي 
بنفس حالة العقود الثورية السابقة، 
التي كان يطغى عليها حد أدنى من 
»الأنفة« العربية والمواقف المناضلة، 
ولأنه يخاطب العقل العربي السليم، 

الذي لم يكن قد تشوه بعد بـرقيم 
التطبيع«، ولم يلتبس عليه العدو من 

الشقيق. و»متأخر« لأن القاهرة لم 
تعد هي القاهرة، والعرب غير العرب، 
بحيث لم تعد إسرائيل عدواً في نظر 

عرب في المشرق والمغرب، بينما 
بقيت الجزائر هي الجزائر بعيدة كل 

البعد عن التطبيع.
غير ذلك، فإن الفاحص لتاريخ 

العلاقات السياسية بين الجزائر 
ومصر، يجد أنها لم تصل، في أي 

مرحلة من المراحل، إلى مستوى 
عالٍ من الثقة السياسية لأسباب 
عدة. بعض هذه الأسباب له صلة 
بخلفيات تاريخية، بدأت منذ ما 

بعد انقلاب الرئيس الراحل هواري 
بومدين، على الرئيس الراحل أحمد 

بن بلة، حليف الرئيس المصري 
الراحل جمال عبد الناصر، في 

يونيو/حزيران 1965، إلى قيادة 
الجزائر لجبهة الصمود والتصدي 

ضد اتفاقية كامب ديفيد، وطرد 
مصر من الجامعة العربية.

ووصل الأمر إلى خلافات حادة 
خلال الحرب على العراق في 

تسعينيات القرن الماضي، والصدام 
داخل الجامعة العربية بشأن طرد 

سورية منها، والتدخل الأجنبي في 
ليبيا في 2012. وظلت البرودة هي 

الغالبة على هذه العلاقات.
المسافة السياسية بين الجزائر 

ومصر متسعة أيضاً في الراهن، 
على أكثر من صعيد، وفي أكثر 

من ملف. الجزائر ما زالت تحافظ 
على رصيدها الثوري ضد التطبيع، 

بينما تقف مصر دافعة له. وفي 
الملف الليبي، حيث تدفع مصر كتلة 
من القوى الليبية خارج الحل، تصر 
الجزائر على مشاركة الجميع. ومن 

تعتبرهم القاهرة جماعة إرهابية 
)الإخوان(، يشاركون في الجزائر في 
الحكومة والرئاسة والبرلمان بكثافة. 
يحتاج الأمر إلى بعض الوقت لمعرفة 

مخرجات الزيارة، وما إذا كان من 
الضروري على الجزائر المرور عبر 
القاهرة، للبحث عن إسناد مصري 

لترتيب القمة العربية المقبلة.

العراق: لا تنازلات بعد قرار المحكمة الاتحاديةالخناق يشتد على الحوثيين في مأرب

طامحون كثر 
لوراثته شعبياً 

ونيابياً

قضية

عدن ـ العربي الجديد

التهديدات  العسكري ولغة  التصعيد  يــزال  لا 
تــطــغــى عــلــى المــشــهــد الــيــمــنــي، خــصــوصــا من 
قبل جماعة الحوثيين التي تتعرض لخسائر 
مــتــزايــدة عــلــى الأرض لا ســيــمــا فــي محافظة 
مــــأرب الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تـــواصـــل الــقــوات 

الحكومية التقدم فيها.
ــا، لــــوحــــت جــمــاعــة  وفــــــي أحــــــــدث تــــهــــديــــداتــــهــ
الــــحــــوثــــيــــن، أمـــــــس الـــــثـــــاثـــــاء، بـــاســـتـــهـــداف 
مــعــرض إكسبو فــي دبـــي، وذلـــك بعد اشــتــداد 
الــخــنــاق الــعــســكــري وخـــســـارة مــديــنــة حــريــب 
الاستراتيجية في الأطراف الجنوبية لمحافظة 
مـــأرب، فيما أعــربــت الأمـــم المــتــحــدة عــن قلقها 

إزاء دوامة العنف المتصاعدة في اليمن.
عنوان  تحت  إلكترونية  حملة  مع  وبالتزامن 
»الإمارات غير آمنة«، كتب المتحدث العسكري 
لــلــحــوثــيــن، يــحــيــى ســـريـــع، فـــي تــغــريــدة على 
»تــويــتــر«، أمـــس »إكـــســـبـــو... مــعــنــا قــد تخسر، 
وننصح بتغيير الوجهة«، في تلويح ضمني 

باستهداف المعرض الدولي.
ــدوره، قـــال وكــيــل وزارة الإعــــام فــي حكومة  بــ
الــحــوثــيــن، نــصــر الـــديـــن عـــامـــر، فـــي تــغــريــدة، 
إن لــــدى قـــواتـــهـــم »مــــا يــســتــحــق الـــعـــرض في 
مـــعـــرض دبــــــي«، فـــي إشــــــارة إلــــى الـــصـــواريـــخ 
الــتــي تــزعــم الــجــمــاعــة صناعتها  الــبــالــســتــيــة 
وقــامــت بــاســتــخــدامــهــا فــي أحـــدث هــجــوم لها 
أول من أمس، مستهدفة الإمارات والسعودية. 
ونـــــدّدت الـــولايـــات المــتــحــدة مــســاء أول أمـــس، 
وزارة خارجيتها،  باسم  المتحدث  لسان  على 
 أنها 

ً
نيد برايس، بالهجمات الجديدة معتبرة

»الأطـــراف  وطالبت  مقلقاً«.  »تصعيداً  تشكل 
كافة« بإعلان »وقــف لإطــاق النار« و»احترام 
التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني«. 
ــال المــتــحــدث »نـــجـــدد الــتــزامــنــا بــالمــســاعــدة  وقــ
ــات شــركــائــنــا الــســعــوديــن  ــاعــ فـــي تــعــزيــز دفــ

بغداد ـ عادل النواب

حسمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، 
أمــــس الـــثـــاثـــاء، مــوقــفــهــا مـــن الــطــعــن المــقــدم 
أمامها، بشأن شرعية الجلسة الأولى للبرلمان 
العراقي المنتخب في 10 أكتوبر/تشرين الأول 
يناير/كانون   9 فــي  انعقدت  والــتــي  المــاضــي، 
محمد  انتخاب  عنها  ونتج  الــحــالــي،  الثاني 
الــحــلــبــوســي رئــيــســا لــلــبــرلمــان، والــقــيــادي في 
له،  أول  نائباً  الزاملي  الــصــدري حاكم  التيار 
وعــضــو الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
شاخوان عبد الله نائباً ثانياً. وردّت المحكمة 
الــطــعــن، مــؤكــدة أيــضــا إنــهــاء الـــقـــرار الــســابــق 
الــبــرلمــان. ويــأتــي  بتعليق عــمــل هيئة رئــاســة 
ذلك على وقع تصاعد أزمة تشكيل الحكومة، 
ــدر، رئــــيــــس الـــتـــيـــار  ــ ــــصــ إذ أعــــلــــن مـــقـــتـــدى الــ
الــذي تــصــدرت قائمته الانتخابات  الــصــدري 
البرلمانية العراقية الأخيرة، فور صدور القرار 
أمــس، تمسكه بتشكيل حكومة أغلبية، فيما 
وهـــو تحالف  الــتــنــســيــقــي«،  ــار  ــ »الإطـ يتمسك 
بالمشاركة  الانتخابات،  في  المتراجعة  القوى 

مجتمعاً في حكومة وحدة وطنية. 
وبعد جلسة استمرت ساعات عــدة، أصدرت 
المحكمة الاتحادية في العراق قرارها برفض 
ــائـــب المــســتــقــل بــاســم  ــنـ ــن الـ ــدم مــ ــقــ الـــطـــعـــن المــ
ــــوى. كــمــا  ــدعـ ــ خــــشــــان، وتــحــمــيــلــه تــكــالــيــف الـ
أصـــدرت قـــراراً بإلغاء الأمــر الــولائــي السابق، 
الذي أصدرته في 13 يناير الحالي، وأوقفت 
بموجبه عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة. 
ــيــــدة مــن  وأكــــــــدت المـــحـــكـــمـــة أن الـــغـــايـــة الــــوحــ
لــلــبــرلمــان، هــي تــأديــة اليمين  الجلسة الأولــــى 
واختيار رئاسة البرلمان، معتبرة أن »ترؤس 
النائب خالد الدراجي لجلسة البرلمان الأولى 
)بــســبــب تــغــيّــب رئــيــس الــســن( لا تتضمن أي 

إشكال قانوني«.
وأكـــد الخبير فــي الــشــأن الــقــانــونــي الــعــراقــي، 

التقدم  تواصل  الشعبية،  والمقاومة  والجيش 
باتجاه جبال ملعا في مديرية الجوبة، وسط 
ــفـــوف الــحــوثــيــن.  ــيــــارات واســــعــــة فــــي صـ انــــهــ
كــمــا قـــال مــصــدران أحــدهــمــا عــســكــري والآخـــر 
عشائري، لوكالة »رويترز«، إن قوات العمالقة 

تتحرك في مديريتي الجوبة والعبدية.
وتكتسب مدينة حريب، التي وقعت في قبضة 
جــمــاعــة الــحــوثــيــن مــطــلــع ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
الماضي، أهمية استراتيجية، حيث تعد مفتاح 
استعادة مديرية العبدية، ومنطلقا لعمليات 
إلى  يــؤدي  بما  ملعا،  باتجاه جبال  عسكرية 
كسر الحصار الحوثي على جبال البلق. كما 
تسمح سيطرة الجيش وألوية العمالقة على 
عقبة ملعا بعد استعادة مدينة حريب، بقطع 
الرملة  مناطق  إلــى  الحوثيين  إمـــداد  خــطــوط 

والطعوز والبلق الشرقي.
وكــــان الــحــوثــيــون قـــد تــقــدمــوا الـــعـــام المــاضــي 
ــأرب بــاســتــثــنــاء المــديــنــة  فـــي مــعــظــم مــنــاطــق مــ
الرئيسية ومواقع النفط القريبة. وقال مسؤول 
»رويـــتـــرز«  حــكــومــي مـــدعـــوم مـــن الــتــحــالــف، لــــ
أمس، إن وحدات أخرى اخترقت طوقاً يضربه 
الــحــوثــيــون حـــول المــديــنــة الــرئــيــســيــة مــمــا حــدّ 
بشكل مؤقت من خطر شن أي هجوم مباشر.

وساهمت الغارات الجوية المكثفة للتحالف في 
تحقيق المكاسب الأخيرة. ووفقاً لبيان نشرته 
وكــالــة »واس« الــســعــوديــة، فــقــد شــن الــطــيــران 
الحربي 53 غارة جوية على مواقع للحوثيين 
في مأرب والبيضاء في الساعات الأخيرة، ما 
أسفر عن »تدمير 34 آلية عسكرية، ومقتل 240 
الحوثيين«. كذلك، شنت  من عناصر مليشيا 
مقاتلات التحالف، فجر أمس، سلسلة غارات 
العاصمة  فــي  للحوثيين  متفرقة  مــواقــع  على 
وفقا  عنيفة،  انفجارات  دوي  وسُمع  صنعاء، 
»الــعــربــي الــجــديــد«.  لــشــهــود عــيــان تــحــدثــوا لـــ
وقالت المصادر، إن الغارات استهدفت مواقع 
عسكرية في مناطق السبعين وجبل النهدين 

رفضت شروطاً تقدم بها للتوصل إلى اتفاق 
الفصائل   

ّ
حــل رأسها  وعلى  الحكومة،  بشأن 

الدولة وعدم  واستقلال  على هيبة  والحفاظ 
الــتــبــعــيــة لأي أحـــــد. ونـــفـــى »ســعــيــه إلــــى حل 
»يطالب  أنــه  مبيناً  الــشــعــبــي«،  الحشد  هيئة 
 الفصائل خارج الحشد الشعبي وإبعاد 

ّ
بحل

أن  الــصــدر  ورأى  المنضبطة«.  غير  العناصر 
»حــكــومــة الأغــلــبــيــة الــوطــنــيــة بــاتــت ضــــرورة 
أنه  الــبــاد«، معتبراً  فــي  الــفــســاد  بعد تفشي 
»لا بد من إبعاد بعض القوى السياسية التي 
الحكومة  الفساد، وإبعادها عن  من منحاها 
الــجــديــدة التي مــن شأنها الاعــتــنــاء بالشعب 

أكثر من نفسها«.
ـــق عــلــى قـــــرار المــحــكــمــة 

ّ
ــل وكـــــان الـــصـــدر قـــد عـ

العراقي  »الــقــضــاء  أن  معتبراً  »تــويــتــر«،  عبر 
يثبت مرة أخــرى نزاهته واستقلاليته وعدم 
وأضــاف:  السياسية«.  للضغوطات  رضوخه 
أغلبية  فــي تشكيل حــكــومــة  مــاضــون  »نــحــن 
وبابنا ما زال مفتوحاً أمام من لا زلنا نحسن 
الجميع  »سيبقى  الصدر:  وكتب  بهم«.  الظن 

ــــن«. وكــــانــــت جـــمـــاعـــة الــحــوثــيــن  ــيـ ــ ــاراتـ ــ والإمـ
في  الــصــاروخــيــة  هجماتها  تنجح  أن  تتوقع 
تــراجــع الإمـــــارات عــن تــقــديــم دعــمــهــا للعملية 
الــعــســكــريــة الــتــي تــخــوضــهــا ألـــويـــة الــعــمــالــقــة 
خــصــوصــا فـــي مــــــأرب، لــكــنــهــا خـــســـرت خــال 
ــريـــب، الــواقــعــة  الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة مــديــنــة حـ
ألــويــة العمالقة  جــنــوبــي المــحــافــظــة. وأعــلــنــت 
المدعومة إماراتياً، أمس الثلاثاء، أنها تمكنت 
أول من أمس، من تحرير مركز مديرية حريب 
المتداخلة مع مديرية عين غربي شبوة. وفي 
حين لم يشر البيان إلى مواصلة الضغط على 
لمــأرب،  الجنوبية  الأطـــراف  باتجاه  الحوثيين 
»الــعــربــي  لـــ حكومية  عسكرية  مــصــادر  أكـــدت 
الجديد«، أن القوات المشتركة لألوية العمالقة 

قــرار  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ التميمي،  علي 
العراقي  الــنــواب  »أعــاد عمل مجلس  المحكمة 
إلـــى وضــعــه الــطــبــيــعــي مـــن نــاحــيــة الــتــشــريــع 
بــات يستطيع عقد جلساته  والــرقــابــة، حيث 
بشكل دوري«. وبيّ أن رد الدعوى »لن يؤثر 
ــيـــد الـــدســـتـــوريـــة لانــتــخــاب  عــلــى ســيــر المـــواعـ
ق 

ّ
رئيس للجمهورية«. وفور صدور القرار، عل

»التيار الصدري«،  رئيس الهيئة السياسية لـ
 »شكراً 

ً
حسين الــعــذاري على »تــويــتــر«، قــائــا

للقضاء العراقي«.
ولاحــقــا، شـــدّد زعــيــم »الــتــيــار الــصــدري« على 
تمسّكه بتشكيل حكومة أغلبية، وإبعاد رئيس 
ــوزراء الأســبــق نــــوري المــالــكــي عــنــهــا. وقــال  ــ الــ
الصدر في تصريح متلفز إنه يواجه اتهامات 
»بالعمل على تفتيت البيت الشيعي«، مشيراً 
إلــى أنــه »بــذل كل ما في وسعه للحفاظ على 
تماسك وسمعة الشيعة«. وأضاف أنه عرض 
الـــدخـــول في  التنسيقي«  ــار  ــ قـــوى »الإطـ عــلــى 
مشاركة  عــدم  بــشــرط  وطنية  أغلبية  حكومة 
المـــالـــكـــي فـــيـــهـــا، إلا أنـــهـــا رفـــضـــت ذلــــــك، كــمــا 

ــارات فــي الريف   عــن غـ
ً
ومنطقة الــحــفــا، فــضــا

الجنوبي للعاصمة بمديرية سنحان، والريف 
الشرقي في مديرية أرحب.

ــربــــت الأمــــــم المـــتـــحـــدة، أمـــس  فــــي الـــســـيـــاق، أعــ
الــعــنــف  دوامـــــــــة  إزاء  قـــلـــقـــهـــا  عـــــن  الـــــثـــــاثـــــاء، 
لتتخطى  تمتد  والــتــي  اليمن  فــي  المتصاعدة 
حدود البلاد، وفقاً لبيان صحافي صادر عن 
والمنسق  غروندبرغ،  هانس  الأممي  المبعوث 
المــقــيــم ومــنــســق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة لــلــيــمــن، 
ديفيد غريسلي. وقال البيان إنه »من المؤكد أن 
شهر يناير الحالي، سيحطم الأرقام القياسية 
وأن  المــدنــيــن«،  الضحايا  بــعــدد  يتعلق  فيما 
التي  بشنها(  التحالف  يتهم  )الــتــي  الــغــارات 
أسفرت عن مقتل العشرات في مركز احتجاز 
في صعدة الأسبوع الماضي »هي أسوأ حادثة 
مــن حــيــث عـــدد الــضــحــايــا المــدنــيــن فــي اليمن 
ــنــــوات«. وقـــالـــت وزارة الــصــحــة  مــنــذ ثــــاث ســ
التابعة للحوثيين أمس إن عدد ضحايا هذه 
إلــى 91 و236 جريحاً. وأشــار  ارتــفــع  الحادثة 
الــبــيــان الأمــمــي إلـــى أن هـــذا التصعيد يــؤدي 
إلى تفاقم أزمة إنسانية حادة بالفعل، ويهدد 
النزاع.  إنهاء  الأمــن الإقليمي ويقوض جهود 
وأضـــاف »أن الأمـــم المــتــحــدة على تــواصــل مع 
ــيـــارات لتحقيق  الـــخـ الـــجـــهـــات لــبــحــث  جــمــيــع 
ــدء فـــي حـــــوار جــامــع  ــبــ خــفــض الــتــصــعــيــد والــ

للوصول إلى حل سياسي«.
فــي الأثـــنـــاء، بــــدأت شــبــكــة الإنــتــرنــت بــالــعــودة 
فــي الــيــمــن مــنــذ الــســاعــات الأولــــى لــيــوم أمــس، 
بعد انقطاع دام لأربعة أيام عقب غارة جوية 
الــدولــيــة للإنترنت  الــبــوابــة  للتحالف طــاولــت 
مــن جهته، طلب رئيس  الــحــديــدة.  فــي مدينة 
الحكومة اليمنية معين عبد الملك، أمس دعماً 
 لمــواجــهــة تــداعــيــات 

ً
دولــيــا وبــريــطــانــيــا عــاجــا

حكومته،  تواجهها  التي  الاقتصادية  الأزمـــة 
وذلك خلال لقائه في عدن السفير البريطاني 

لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم.

المقاطعة،  أو  المعارضة  اتــخــذوا  وإن  إخواننا 
مــا دامــــوا لــإصــاح يــســعــون ولهيبة الــعــراق 
يــعــمــلــون. فــكــا لــلــتــبــعــيــة وكــــا لــلــعــنــف وكــا 

لخرق القانون«. 
ــادي فـــــي »الإطـــــــــار  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــه، أشـــــــــار الـ ــتــ ــهــ مـــــن جــ
الــتــنــســيــقــي« عــائــد الـــهـــالـــي، فـــي اتـــصـــال مع 
ــار  ــ ــى أن »قــــــوى الإطـ ــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إلـ
الــتــنــســيــقــي تــبــحــث بــجــديــة قــضــيــة مــقــاطــعــة 
أطرافها  كــل  مشاركة  أو  السياسية،  العملية 
فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة مـــع الــتــيــار 
الـــــصـــــدري، ولا يـــوجـــد خـــيـــار ثـــالـــث لـــإطـــار 

التنسيقي إطلاقاً«.
ويعتبر مراقبون أن قرار المحكمة الاتحادية، 
التابع  السياسي  المعسكر  حظوظ  مــن  يعزز 
ــزم«  لــلــصــدر وحــلــفــائــه مـــن كــتــل »تـــقـــدم« و»عــ
والــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي الحاكم 
أغلبية. ورأى  أربيل، في المضي بحكومة  في 
الخبير في الشأن السياسي العراقي إحسان 
أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي حديث  الشمري، 
القرار »يضعف موقف قوى الإطار التنسيقي 
في المفاوضات المقبلة مع الأطراف السياسية 

بشأن تشكيل الحكومة«.
وفور صدور القرار أمس، أجرت كتل سياسية 
لــقــاءات مختلفة،  كــرديــة،  عراقية عــدة، بينها 
ــتــــاف فـــي الآراء بــشــأن  وســــط تـــضـــارب واخــ
المــــدة الــدســتــوريــة المــتــبــقــيــة لانــتــخــاب رئيس 
اعتبر عضو  الــصــدد،  هــذا  وفــي  الجمهورية. 
التيار المدني العراقي أحمد حقي، في تصريح 
»العربي الجديد«، أن القرار سيطلق مجدداً  لـ
حراك تشكيل الحكومة، فيما ليس واضحاً ما 
إذا كان سيتم احتساب الفترة الماضية ضمن 
 15 البالغة  الجمهورية  رئيس  اختيار  مهلة 
يوماً، وهو ما لم توضحه المحكمة الاتحادية. 
كما اعتبر أن »عدم تقديم تنازلات من طرفي 
الأزمة لا يبشر بأن ثمة توافقا قريبا حتى مع 

عودة البرلمان لفاعليته«.

انتقد رئيس تكتل »لبنان القوي« النائب جبران باسيل، أمس الثلاثاء، من يريد 
إشعال حرب لتنفيذ أجندة خارجية. وكتب، في تغريدة: »في حدا اختار 
يتعاقب حتى يمنع الحرب الأهلية، وفي حدا وافق ينسحب حتى ما 
يسمح بالحرب الأهلية، بس في حدا مصمم يعمل الحرب، ومش مهم 
إذا طعن حليفه بالظهر أو خان تفاهم لمصالحة تاريخية. المهم أن 
مليشياوي  بين  هو  الخيار  بلبنان.  الفتنة  ويوقع  خارجية،  أجندة  ينفذ 

مهووس بالحرب، وابن دولة يعمل لمنعها«.

باسيل: هناك من يريد الحرب

حذر البطريرك الماروني 
في لبنان بشارة الراعي، في 
تصريح أمس الثلاثاء، من 

أن قرار رئيس الحكومة 
السابق سعد الحريري 
تعليق عمله وعمل 

»تيار المستقبل« السياسي 
»سيخلق خللاً في المكون 
اللبناني«. وأعرب عن أمله 
»ألا يتسبب ذلك بخسارات 

وخلل كبير في المجتمع 
اللبناني، وآمل أن يعرف 
السنة اتخاذ موقعهم 

في المجتمع اللبناني، لأن 
لبنان لا يمكن له التخلي عن 

أي مكون من مكوناته، 
والسنة مكون كبير ونأمل 

خيراً«. 

خلل في 
المجتمع

تقريرمتابعة

ردّت المحكمة طعن النائب باسم خشان وحمّلته تكاليف الدعوى )فرانس برس(
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إيران: السجن 8 سنوات 
لفرنسي بتهمة التجسس

ــة عــلــى  ـــرانــــــيــــ ــ ــمــــت مـــحـــكـــمـــة إيـ ــكــ حــ
بالسجن  بريير  الفرنسي بنجامان 
لمـــدة ثــمــانــي ســنــوات بــعــدمــا أدانــتــه 
بــتــهــمــة »الـــتـــجـــســـس«، بــحــســب مــا 
أعلن محاميه الذي وصف المحاكمة 
»المــهــزلــة«. وقـــال المــحــامــي فيليب  بـــ
 
ّ
فـــالان فــي بــيــان، أمـــس الــثــاثــاء، إن
ـــه أيــــضــــا حُــكــم 

ّ
ــق مـــوكّـــلـــه صـــــدر بـــحـ

ــدة ثــمــانــيــة أشــهــر  ثـــــانٍ بــالــســجــن لمــ
ثانية  بتهمة  أديــن  بعدما  إضافية، 
هي »الدعاية« ضدّ النظام الإيراني. 

وبريير أوقف في مايو/أيار 2020.
)فرانس برس(

جولة ساترفيلد لبحث 
الوضع السوداني

الأميركية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
أمس الثلاثاء، أن المبعوث الأميركي 
الــــخــــاص لـــلـــقـــرن الأفــــريــــقــــي ديــفــيــد 
ــيــــزور  ســــاتــــرفــــيــــلــــد )الــــــــصــــــــورة( ســ
كــيــنــيــا ومـــصـــر والإمــــــــارات وتــركــيــا 
ــــل، لمـــنـــاقـــشـــة الــــســــام فــي  ــيـ ــ ــرائـ ــ وإسـ
ــة. وأضـــــافـــــت  ــ ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ الــــــــســــــــودان والمـ
ــد يــلــتــقــي  ــلـ ــيـ ــرفـ ــاتـ بــــيــــان أن سـ فـــــي 
الــحــكــومــات المعنية  مــســؤولــن مـــن 
مــنــذ 24 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي إلــى 
الحكم  »لــتــعــزيــز  فــبــرايــر/شــبــاط   4
المــدنــي الــديــمــقــراطــي فــي الـــســـودان، 
ــار فــي القرن  ــ ودعـــم الــســام والازدهـ

الأفريقي«.
)رويترز(

تحركات شعبية متواصلة 
في الخرطوم ومدن 

أخرى
ــات الــــســــودانــــيــــن، أمـــس  ــئــ خــــــرج مــ
الثلاثاء، إلى شــوارع مدينة عطبرة 
شـــمـــال الـــبـــاد، لــلــمــطــالــبــة بــســقــوط 
ــداً  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــــري وتـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الانــــــــقــــــــاب الـ
ــد المــــدنــــيــــن. وفـــي  بـــانـــتـــهـــاكـــاتـــه ضــ
شــمــال الـــســـودان، واصـــل محتجون 
إغـــــاق الـــطـــريـــق الــرئــيــســي الـــرابـــط 
ــر.  ــ ــــصـ بـــــــن شــــــمــــــال الـــــــــســـــــــودان ومـ
ــلـــق مــحــتــجــون  ــــي الــــخــــرطــــوم، أغـ وفـ
الـــشـــوارع فــي أحــيــاء بـــري ونــاصــر، 
العاصمة، والصحافة جنوب  شرق 
وأحــيــاء أخــرى فــي مدينة أم درمــان 

ومدينة الخرطوم بحري.
)العربي الجديد(

اعتقالات في الضفة 
وهدم في القدس

هدمت القوات الإسرائيلية وطواقم 
ــتــــال فـــي الـــقـــدس،  مـــن بــلــديــة الاحــ
أمـــس الـــثـــاثـــاء، مــبــنــى مـــن شقتين 
يــعــود لعائلة كــرامــة المــقــدســيــة في 
بلدة الــطــور إلــى الــشــرق مــن البلدة 
الــقــديــمــة مــن الـــقـــدس. عــلــى صعيد 
ــــال  ــتـ ــ آخـــــــــر، اعـــتـــقـــلـــت قـــــــــوات الاحـ
عــــدداً مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن بــلــدة 
ــيــــت لــحــم  ــنــــوبــــي بــ ــــار جــ ــــجـ ــيــــت فـ بــ
بلدة حوسان  الضفة، ومن  جنوب 
لحم، ومــن مدينة بيت  بيت  غربي 
ساحور في بيت لحم. كما اعتقلت 
شابين من قرية رمانة غرب جنين، 
الشلبي من  المحرر جهاد  والأسير 
بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، 
والأســيــر المــحــرر الــجــريــح إبــراهــيــم 
أبو بكر من بلدة يعبد جنوب غرب 

جنين.
)العربي الجديد(

استعداد روسي للتعاون 
مع الأردن حول سورية

أكد السفير الروسي في عمّان غليب 
ديــســيــاتــنــيــكــوف اســـتـــعـــداد بــــاده 
لإعــادة  الأردن  مع  والعمل  للتعاون 
ــــى ســــوريــــة،  ــرار إلــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الأمـــــــن والاسـ
خصوصا منطقة الجنوب السوري، 
بــــحــــســــب بـــــيـــــان صــــــــدر عــــــن لــجــنــة 
الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــبـــرلمـــان 
الأردني، أمس، بعد اجتماع السفير 
مع أعضاء اللجنة. من جهته، شدد 
رئـــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
الـــنـــائـــب خـــلـــدون حــيــنــا، عــلــى دور 
الجنوب  »إخــاء  الكبير في  روسيا 

السوري من الجماعات الإرهابية«.
)العربي الجديد(

لبنان
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روسيا تدرج نافالني 
على قائمة »الإرهابيين 

والمتطرفين«

أدرجــــت روســيــا المــعــارض أليكسي 
نــافــالــنــي )الـــصـــورة( المــســجــون منذ 
»الإرهــابــيــن  ــام، عــلــى قــائــمــتــهــا لـــ عــ
والمتطرفين«، وفق ما ظهر في لائحة 
الفيدرالية في  المالية  الرقابة  دائــرة 
ــتـــي اطــلــعــت  ــي، والـ ــروســ الاتــــحــــاد الــ
عليها وكــالــة »فــرانــس بــرس« أمس 
القائمة  إلــى  أضيفت  كما  الــثــاثــاء. 
ــة مــن  ــ ــربـ ــ ــقـ ــ ـــــول، المـ ـــوبــ ــــوف ســــ ــــوبـ ــيـ ــ لـ
نــافــالــنــي والــتــي تــعــيــش فــي المنفى 
بحقها.  قانونية  مــاحــقــات  بسبب 
وبحسب منظمة »صندوق مكافحة 
ــة  ــعـ ــابـ ــتـ ــاد« المـــــحـــــظـــــورة، والـ ــ ــــسـ ــفـ ــ الـ
أشخاص  تسعة  أضــيــف  لنافالني، 
آخرين على الأقــل مرتبطين بحركة 

المعارض إلى القائمة.
)فرانس برس(

لبيد: لن نجري مفاوضات 
سياسية مع السلطة 

الفلسطينية
ــوزراء الــبــديــل ووزيــر  دافـــع رئــيــس الــ
لبيد،  يئير  الإســرائــيــلــي  الــخــارجــيــة 
ــن قـــــــــراره رفــــــض طـــلـــبـــات رئـــيـــس  ــ عـ
الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــحـــمـــود 
وقــال  بــه.  الاجتماع  المتكررة  عباس 
الجيش  إذاعـــة  مــع  مقابلة  فــي  لبيد 
ــاء، إنـــه  ــثــــاثــ ــلــــي، أمـــــس الــ ــيــ الإســــرائــ
يمكن أن يلتقي بعباس فقط عندما 
يــكــون هــنــاك مــســوّغ ســيــاســي يبرر 
ذلك، مشيراً إلى أن هذا المسوغ »غير 
الحكومة  أن  لــبــيــد  قـــائـــم«. وأوضــــح 
التي يشارك فيها لن تسلك أي مسار 
ــــى مـــفـــاوضـــات  يــمــكــن أن يــفــضــي إلـ

سياسية مع السلطة الفلسطينية.
)العربي الجديد(

كوريا الشمالية أطلقت 
صاروخي كروز

صاروخي  الشمالية  كوريا  أطلقت 
كــــروز عــلــى مـــا يـــبـــدو، صــبــاح أمــس 
الـــثـــاثـــاء، حــســبــمــا أعــلــنــت ســيــول. 
وقــــالــــت قــــيــــادة الأركـــــــــان المــشــتــركــة 
الـــكـــوريـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة فــــي بـــيـــان إن 
»كوريا الشمالية أطلقت صاروخي 
تقديم  مـــن دون  مــفــتــرضــن«  كــــروز 
مــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل. وأضـــافـــت أن 
ــة  ــكـــوريـ وكــــــــالات الاســــتــــخــــبــــارات الـ
الجنوبية والأميركية تقوم بتحليل 

المعطيات.
)فرانس برس(

مقتل قيادي متمرد بارز 
في كولومبيا

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــكــولــومــبــي إيــفــان 
دوكـــــــــــــي، أمـــــــــس الـــــــثـــــــاثـــــــاء، مـــقـــتـــل 
قــائــد جــمــاعــة مــتــمــردة مــنــشــقــة عن 
ــة لاتـــفـــاق  مــنــظــمــة »فــــــــارك« ورافــــضــ
خـــال   ،2016 عـــــام  ــع  ــوقــ المــ ــام  ــســ الــ
اشــتــبــاك مــع الــجــيــش أول مــن أمــس 
الإثـــنـــن. وقــــال دوكــــي فــي بــيــان إنــه 
تـــم »تــحــيــيــد« يــوكــلــيــديــس إســبــانــا 
»جــونــيــر«، مــضــيــفــا »هـــذه  المــلــقــب بـــ
تم  التي  الضربات  أكبر  مــن  واحـــدة 
ــارك.  تــوجــيــهــهــا لمــنــشــقــي مــنــظــمــة فــ
نحن نتحدث عن مجرم لديه سجل 

إجرامي يعود لأكثر من 25 عاماً«.
)فرانس برس(

بريطانيا: تحقيق بخرق 
قواعد الإغلاق بمقر 

رئاسة الوزراء

أعــلــنــت الــشــرطــة الــبــريــطــانــيــة أمــس 
أنها تحقق في مزاعم عن  الثلاثاء، 
خرق لقواعد الإغلاق في مقر إقامة 
رئــيــس الـــــوزراء بــوريــس جونسون 
)الــــصــــورة( فـــي داونـــيـــنـــغ ســتــريــت، 
بعدما قدم تحقيق حكومي داخلي 
ــة مــن  ــلـ ــلـــسـ ـــة سـ ــ ــامـ ـــ ــى إقـ ــلــ  عــ

ً
دلــــــيــــــا

شرطة  مفوضة  وقــالــت  التجمعات. 
أن  »أستطيع  ديــك:  كريسيدا  لــنــدن، 
الــعــاصــمــة تحقق  أن شـــرطـــة  أؤكـــــد 
حالياً في إقامة عدد من الفعاليات 
في داونينغ ستريت خلال العامين 
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــخـــرق  ــ ــــي مـ ــيــــن فـ المــــاضــ

محتمل لقواعد كوفيد-19«.
)رويترز(

تمدد التهجير 
ليطاول الآلاف من سكان 

العديد من البلدات

مخطط الاستيلاء على 
الأراضي يمكن أن يلتهم 

8000 دونم

ترتيبات في سيناء 
تحيي المخاوف من 

تنفيذ »صفقة القرن«

مهران الهزيل: الحل 
الوحيد هو الضغط 

الجماهيري

ذكرى 
ثورة يناير

سيناء ــ محمود خليل

كــــانــــت مـــحـــافـــظـــة شــــمــــال ســـيـــنـــاء، 
ــقــــود  ــعــ ــة الــ ــلــ ــيــ ــر، طــ ــ ــــصــ ــــي مــ ــرقــ ــ شــ
ــثــــر المـــحـــافـــظـــات  ــة، مــــن أكــ ــيــ ــاضــ المــ
المصرية التي عانت من الإهمال والظلم. إلا أن 
أيقظت   ،2011 الثاني  يناير/كانون   25 ثــورة 
أمل أهالي سيناء بالخروج من نفق الإهمال، 
كــمــا بقية  الـــســـيـــنـــاوي  المــــواطــــن  يــعــامــل  وأن 
التي  العامين  فترة  لكن  المصريين.  المواطنين 
المخلوع حسني  الرئيس  منذ سقوط  امتدت 
ــزل الـــرئـــيـــس الــــراحــــل مــحــمــد  ــ ــى عـ ــ مــــبــــارك، إلـ
مـــرســـي، والـــتـــي كـــانـــت بــمــثــابــة جــــزء مقتطع 
مـــن تـــاريـــخ حــيــاة الــســيــنــاويــن تــنــفــســوا فيه 
الصعداء، انتهت ليعودوا للعيش في أوضاع 

أسوأ مما كان عليه حالهم قبل الثورة.
خلال الثورة، تمكّن أهالي سيناء من التمتع 
بحقوقهم الأساسية، كحرية الحركة والتنقل 
والتملك والتعليم والسفر وإقامة المناسبات 
ــالـــهـــا  ــكـ وإحـــــــيـــــــاء الــــشــــعــــائــــر الــــديــــنــــيــــة بـــأشـ
ومواسمها كافة. هذه الحقوق وغيرها كانت 
)أمن  الوطني  الأمــن  أجهزة  يد  مسلوبة على 
الــدولــة ســابــقــا(، وجــهــازي المــخــابــرات العامة 
والــحــربــيــة، والــتــي كــانــت لها مــقــرات لملاحقة 
المـــواطـــنـــن فـــي شــمــال ســيــنــاء. ووصــــل الــحــد 
بهذه الأجهزة إلى اختطاف المواطنين بتهمة 
ــدد مــــن ســكــان  ــ ــقـــول عـ ــــاق الـــلـــحـــى، كـــمـــا يـ إطــ
الفترة  تلك  لتفاصيل  روايتهم  في  المحافظة، 

»العربي الجديد«. لـ
كـــان واضــحــا أن الــنــظــام المــصــري الـــذي أنهى 
ــثـــورة فـــي يــولــيــو/تــمــوز 2013 كــانــت لــديــه  الـ
مــهــمــة خـــاصـــة بــســيــنــاء، ووضـــعـــهـــا مـــن أهــم 
ــذاك.  المــلــفــات عــلــى طـــاولـــة الــنــظــام الــجــديــد آنــ
فــبــالــتــزامــن مـــع عـــزل مـــرســـي، تــحــركــت آلــيــات 
أساسيات  نقل  أنفاق  إغــاق  باتجاه  الجيش 
ــاة إلـــــى غــــــزة، ومـــعـــهـــا هـــدمـــت عـــشـــرات  ــيـ الـــحـ
ــقــــت المـــواطـــنـــن فــــي تــفــاصــيــل  ــازل، ولاحــ ــ ــنـ ــ المـ
الإرهــاب  نشط  ذلــك،  مــع  وبالتزامن  حياتهم. 
في سيناء، ليصبح الشماعة التي دفع ثمنها 
أهالي سيناء، فبعد أشهر قليلة بدأت عملية 
ــــف مـــصـــري هــم  الــتــهــجــيــر الـــقـــســـري لــــــــ100 ألـ
سكان مدينة رفــح الــحــدوديــة، ومــن ثــم تمدد 

النظام  أراد  ولــو  والصناعية،  والاقــتــصــاديــة 
المـــصـــري ذلــــك عــلــيــه أن يــفــتــح الـــبـــاب واســعــا 
بــدلًا  وتعميرها،  فيها  للانطلاق  أهلها  أمــام 
ومــزارعــهــم،  منازلهم  وتدمير  ملاحقتهم  مــن 
واختطافهم وتغييبهم قسرياً«. وأشار إلى أن 
الإنسان  احترام  من  تبدأ  الحقيقية  »التنمية 
وتـــوفـــيـــر الــــدعــــم الــــــــازم لــــه لـــاســـتـــمـــرار فــي 
الدفاع  خط  عتبر 

ُ
ت التي  الأرض  على  الحياة 

الــدولــة تصر  أن  الأول عن مصر بأكملها، إلا 
عــلــى إهـــانـــة المـــواطـــن الــســيــنــاوي، واعــتــبــاره 
مــواطــن درجـــة ثانية وثــالــثــة بــل الأخــيــرة في 
وتابع:  الــدولــة«.  نظر  في  المواطنين  تصنيف 
ــزال مــئــات الــســيــنــاويــن في  »حــتــى الــيــوم لا يـ
غياهب السجون المصرية، بلا تهمة ولا ذنب 
سوى أنهم من سيناء، وتم اختطافهم خلال 
العمليات العسكرية في مواجهة تنظيم ولاية 
ســيــنــاء المــوالــي لتنظيم داعـــش الـــذي اكــتــوى 
بــنــاره المــواطــنــون فــي سيناء أكثر مــن الدولة 

نفسها«.
ــد مــــدرســــي مـــديـــنـــة رفـــح  ــ ــال أحـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
»الـــعـــربـــي  ــودة لــــ ــ ــاد عــ ــ المـــهـــجـــريـــن ويــــدعــــى زيــ
ــدار ســــنــــوات مــــا بــعــد  ــ ــه عـــلـــى مــ ــ الــــجــــديــــد«، إنـ
الــثــورة، خسرت سيناء الآلاف  الانــقــاب على 
ــريــــح ومـــفـــقـــود،  مــــن ســكــانــهــا بــــن قــتــيــل وجــ
ودمرت فيها آلاف المنازل والفدانات الزراعية، 
المــدارس والمراكز  وكذلك غابت عنها عشرات 
الــصــحــيــة ومـــئـــات الــكــيــلــومــتــرات مـــن الــطــرق 

شبح التهجير حتى طاول قرى الشيخ زويد 
والعريش وبئر العبد ووسط سيناء.

وكانت »العربي الجديد« قد أجرت مقابلة مع 
المنيعي  إبراهيم  سيناء  قبائل  اتحاد  رئيس 
قبل وفاته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 
قال فيها إن »الظلم الذي كان واقعاً على أبناء 
ســيــنــاء تــســبّــب فـــي تــحــرك الـــشـــارع بــســيــنــاء، 
زويـــد، منذ  والشيخ  رفــح  خصوصاً مدينتي 
بدء فعاليات الثورة في القاهرة، إلى أن بلغت 
ذروتها في الجمعة الأولى من الثورة«. وأكد 
أن »المـــواطـــنـــن فـــي ســيــنــاء وقـــفـــوا بــالمــرصــاد 
في وجه الشرطة في ثورة يناير؛ لأن القوات 
المنتشرة كانت تتهيأ لقمع المواطنين بصورة 

همجية«.
أن »مطالب أهالي سيناء كانت في  وأضــاف 
ــراج عـــن مــئــات  ــ ذلـــك الــحــن تــتــلــخــص فـــي الإفــ
المــعــتــقــلــن مـــن أبـــنـــاء ســيــنــاء مـــن دون تقديم 
لـــوائـــح اتـــهـــام ضـــدهـــم، والــتــحــفــظ عــلــيــهــم في 
السماح لأهاليهم  سجون عسكرية، من دون 
بزيارتهم على مدار سنوات طويلة«. وكشف 
الدولة  أمــن  أن »بعض ضباط جهاز  المنيعي 
في ذلك الحين والمسمّى حالياً الأمن الوطني، 
الإفـــراج عن شقيقه  تواصلوا معه في سبيل 
التظاهرات،  المعتقلين مقابل وقــف  وعــدد من 
وانــســحــاب المــواطــنــن مــن الـــشـــوارع«، إلا أنــه 
رفض ذلك العرض إلى أن انتهت الثورة بخلع 
مبارك من دون الإفراج عن المعتقلين، فيما تم 
الافراج عن غالبيتهم بعد أشهر على دفعات 

عدة.
ــال أحـــد  ــقـ ــا عــــن أوضـــــــاع ســـيـــنـــاء الــــيــــوم، فـ ــ أمـ
مشايخ القبائل في الشيخ زويد، أبو سلمان 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »نــحــن في  الـــســـواركـــة، لـــ
فترة  التي عشناها  والنعمة  أحــوالــنــا،  أســوأ 
الـــثـــورة وحــكــم الــرئــيــس مـــرســـي، بــاتــت نقمة 
عــلــيــنــا، وبـــتـــنـــا نـــحـــاســـب عـــلـــى تـــلـــك الــحــريــة 
التي تنعمنا بها«. وأضاف: »للأسف لا تزال 
أننا لسنا مصريين،  إلينا على  الدولة تنظر 
ــل مـــــا يــــتــــم تــــــداولــــــه عـــــن تـــنـــمـــيـــة ســـيـــنـــاء  ــ ــ وكـ
للتداول الإعلامي، وتسجيل  وتطويرها، هو 
مواقف وطنية بلا رصيد على أرض الواقع«. 
ولـــفـــت إلــــى أن »ســـيـــنـــاء بــإمــكــانــهــا أن تــكــون 
خادمة لمصر بأكملها، في النواحي الزراعية 

ماء  ولا  كهرباء  بلا  وباتت  التحتية،  والبنى 
واتـــصـــالات، إلا فــي نــطــاق مـــحـــدود. وأضـــاف 
ــال ســـيـــنـــاء لـــيـــس كــبــقــيــة المــحــافــظــات  ــ أن »حــ
كحقوق  سبق  مــا  بكل  تحظى  التي  المصرية 
أســاســيــة لا يــمــكــن لــلــدولــة تـــجـــاوزهـــا، مهما 
بلغت إجراءاتها وتضييقها على المواطنين«. 
واعتبر أن »النظام المصري أراد إنهاء الحياة 
في سيناء إلى الأبد، وأن تصبح أرضاً جرداء 
بلا قيمة«، مضيفاً »سيناء كُتب عليها العناء 
والإهمال، مع عدا عامي الثورة وحكم مرسي، 
الــصــعــداء نوعاً  الــســيــنــاويــون  فــيــهــا  فتنفس 
مـــا، وهـــي أيـــام سيبقى أهــالــي شــمــال سيناء 

يتمنون عودتها مجدداً«.
ولــعــل الأخــطــر بعد 11 عــامــا على الــثــورة، أن 
لــم يعد يشعر بالقلق  الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
أرض سيناء  مقدمتها  وفــي  كلها،  مــن مصر 
التي كانت مصدر إزعاج له، يترقب فيها كل 

تحرك.
ــة، يــشــيــر  ــيــ ــنــ ــن الـــنـــاحـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة والأمــ مــ
المشهد إلى أنه بعد تهجير سكان مدينة رفح 
الأول 2014،  أكــتــوبــر/تــشــريــن  مــنــذ  المــصــريــة 
مع  الــحــدود  عازلة على  إقامة منطقة  بحجة 
بــات جيش الاحتلال الإسرائيلي  قطاع غــزة، 
ــــى أرض  ــول إلــ ــ ــدخـ ــ وضـــبـــاطـــه لا يـــهـــابـــون الـ
استخبارية وعسكرية،  مهام  لتنفيذ  سيناء، 
تتعلق بالمقاومة الفلسطينية، وفقاً لمعلومات 
نشرتها »الــعــربــي الــجــديــد« فــي وقــت سابق. 
كما أن الطائرات الإسرائيلية تشن غارات على 
الــيــوم، ولطالما  سيناء منذ عــام 2012 وحتى 
ق أهالي سيناء قصف الطيران الإسرائيلي 

ّ
وث

لأراضيهم، وعلى مرأى من الجيش المصري.
ــم مـــن نــجــاح  ــرغـ ــرى، وعـــلـــى الـ ــ مـــن نــاحــيــة أخــ

استراتيجية  تحتية  بنية  بــإعــداد  السلطات 
تصلح لأن تكون مقومات دولة متواضعة في 
سيناء، شملت مشاريع توسيع مطار وميناء 
الــعــريــش، وإقـــامـــة مــحــطــات كــهــربــاء وتحلية 
مــيــاه ومــنــاطــق سكنية، وطـــرق دولــيــة، إلا أن 

المواطن المصري لم يستفد منها.
لكن الترتيبات الجديدة في سيناء، خصوصاً 
المــخــاوف  تحيي  الاقــتــصــادي،  الصعيد  على 
الإسرائيلية  الطموحات  لتنفيذ  مخطط  مــن 
الأمـــيـــركـــيـــة، كـــمـــا ورد فــــي خـــطـــة الإمـــــــاءات 
لــتــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة المـــعـــروفـــة 
ــــرن«، تـــحـــديـــداً فــــي مــــا يــتــعــلــق  ــقـ ــ »صـــفـــقـــة الـ بــــ
إلــى مكان  بتحويل جــزء من سيناء المصرية 

يستوعب جزءاً من سكان غزة.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــنــظــام المــصــري يــحــاول 
رســـم مــشــهــد انــتــصــار للجيش بــقــدرتــه على 
ــــداث تــغــيــيــرات فـــي المــلــحــق الــعــســكــري من  إحـ
ــد، المــتــعــلــق بــانــتــشــار  ــيـ ــفـ اتـــفـــاقـــيـــة كـــامـــب ديـ
الــجــيــش المـــصـــري فـــي ســيــنــاء، واعــتــبــار ذلــك 
قبل  آخرها  كــان  فرضاً على إسرائيل، والتي 
أشــهــر، فــي أعــقــاب لــقــاء الــرئــيــس عبد الفتاح 
نــفــتــالــي  بــرئــيــس وزراء الاحـــتـــال  الــســيــســي 
يقول  المشهد  أن  بيد  الشيخ،  فــي شــرم  بينت 
غير ذلــك. وتــركــز نشاط الجيش المــصــري في 
التي  التنظيمات  ملاحقة  على  الأخير  العقد 
تحدث قلقاً لإسرائيل أكثر من مصر نفسها، 
وكذلك منع حركة التهريب في طريق المقاومة 
بغزة والسكان هناك، وليس تعزيزاً للجيش 
ــار الــخــارجــيــة  المـــصـــري فـــي مـــواجـــهـــة الأخــــطــ

المتمثلة في الاحتلال الإسرائيلي.
ــال بـــاحـــث فـــي شـــؤون  ــــك، قــ وتــعــقــيــبــا عــلــى ذلـ
»الـــعـــربـــي  ــر اســــمــــه، لــــ ــ ــــدم ذكـ ســـيـــنـــاء، طـــلـــب عـ

الجديد«، إن المشهد الميداني انعكاس للعلاقة 
النظام  التي باتت تربط  السياسية والأمنية 
المــصــري بــالاحــتــال الإســرائــيــلــي منذ انقلاب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الـــــغـــــارات  أن  وأضـــــــاف   .2013
ــقــــوات الاحــــتــــال عــلــى  والـــتـــحـــرك المـــيـــدانـــي لــ
المتعاونين  حركة  وتسهيل  المصرية،  الأرض 
مع الاحتلال عبر الحدود، وتبادل المعلومات 
وكذلك  سيناء،  في  الجهادية  الجماعات  عن 
باتت  الفلسطينية،  المــقــاومــة  ــداد  إمــ خــطــوط 
أمــــوراً روتــيــنــيــة ومــعــروفــة لـــدى الــجــمــيــع في 

سيناء.
الطمع الإسرائيلي بزيادة  إلى  الباحث  ولفت 
حجم التعاون الأمني والعسكري، واستغلال 
إنــجــازات  لتحقيق  مصر  فــي  القائمة  الــحــالــة 
تــغــيــيــرهــا،  يــمــكــن  الأرض لا  عـــلـــى  مــلــمــوســة 
وتعطي مجالًا أوسع لإسرائيل خلال الأعوام 
المقبلة حتى مع تبدل الشخصيات على سدة 
مكشوفة  باتت  أرض سيناء  أن  ورأى  الحكم. 
تشريد  ظــل  فــي  الإسرائيلي،  للاحتلال  تماماً 
آلاف الــســكــان الأصـــلـــيـــن، وتــحــويــل المــنــاطــق 
السكانية التي تمثل ذخراً استراتيجياً للأمن 
إلــــى أرض جـــــــرداء، يمكن  المــــصــــري،  الـــقـــومـــي 
ــاء. ولــفــت إلـــى أن  لــلــعــدو احــتــالــهــا وقــتــمــا شــ
الأنظمة المصرية السابقة حرصت على إبقاء 
السكان في أقرب النقاط مع الحدود الفاصلة 
بـــن مــصــر وفــلــســطــن المــحــتــلــة، إلا أن نــظــام 
الــســيــســي كــــان حــريــصــا عــلــى إبـــعـــاد الــســكــان 
أكبر قدر ممكن عن الحدود، من دون أن يكون 
لذلك أهمية على الصعيد المصري. واعتبر أن 
الأسباب الظاهرة والخفية تشير إلى استفادة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى عـــلـــى حــســاب 

المواطن والأمن المصري على حد سواء.

سيناء من الأمل 
حتى تمدد إسرائيل

يعاني أهالي سيناء من غياب الخدمات الأساسية )خالد دسوقي/فرانس برس(

قرية سعوة كانت من بين قرى النقب التي تعرضت لتجريف لأراضيها )أحمد غرابلي/فرانس برس(

بعد 11 عاماً على ثورة يناير في مصر، يعيش أهالي محافظة شمال سيناء 
وهدم  تهجير  عمليات  الأخيرة  السنوات  شهدت  بعدما  صعبة،  أوضاعاً 
منازل وملاحقات بحجة الإرهاب، مع فرض ترتيبات جديدة كانت إسرائيل أبرز 

المستفيدين منها

إضاءة

»مــخــطــط الــتــهــجــيــر يــمــكــن أن يــمــتــد من 
قرية ضحية شمالًا إلى أرض أبو وادي 
ثــم إلــى الــزيــادنــة والــهــزيــل وادي الصفا، 
ــا إلــــى هـــــراب الـــــــرزوق لأنــه  ويــمــتــد شـــرقـ
سيستمر إلى الشرق بالتأكيد، وبالتالي 
من الممكن عملياً أن يلتهم هذا المشروع 
إلى  حوالي 8000 دونــم تقريباً«. وأشــار 
بـــالـــكـــامـــل ضــمــن  تـــقـــع  الأرض  »هــــــذه  أن 
رهط  لبلدية  الهيكلية  الخريطة  مسطح 
الذي أقر عام 2017، ولكن لم نسمع موقفاً 
واحــداً من البلدية إلا القول إنها أرسلت 
سؤالنا  لكن  المسؤولة،  للجهات  مكتوباً 

أين هي من هذه القضية؟«.
أحـــد أصــحــاب الأراضــــي المــتــضــرريــن من 
الهزيل،  مخطط التشجير، يدعى عصام 
التهمت ثلث الأرض  »الــجــرافــات  إن  قــال 
بــالــكــامــل، 100 مــتــر عــلــى طـــول الأرض«. 
ـــ1300  ــ ــد نــــرى أن مــســاحــة الــ ــــاف »قــ وأضــ
دونــم قد تحوّلت إلــى أحــراج، بين عشية 
وضحاها، على الرغم من أننا في العام 
تــشــجــيــر  عـــلـــى  اعـــتـــراضـــا  ــا  ــنـ ــدّمـ قـ  2008
ــرافــــات  الــــجــ أن  إلا  وأوقـــــفـــــنـــــاه،  الأرض 
ــال  وقــ ــام 2018،  ــعــ الــ ــي  فــ لــلــعــمــل  عــــــادت 
لــنــا المـــســـؤولـــون فـــي مـــا تــســمــى )ســلــطــة 

الأراضي( إنه لم يتم تقديم اعتراض«.
أمــا المحامي مــهــران الــهــزيــل، فــأشــار إلى 
قـــر قــبــل عـــدة ســنــوات 

ُ
أن »هـــذا المــخــطــط أ

ولــم نعرف، لكن بلدية رهــط، والتي كان 
يــجــب أن تــكــون شــريــكــة فـــي الــتــخــطــيــط، 
علمت به«، معتبراً أنه كان عليها أن تبلغ 
تخطيطاً  هناك  بــأن  المتضررين  الأهالي 
لم تفعل. وأوضح  أراضيهم، لكنها  على 
قــر 

ُ
أ أن »المشكلة هــي أن هــذا المخطط إذا 

الوحيد  والحل  قضائياً،  إيقافه  يصعب 
هـــو الــضــغــط الــجــمــاهــيــري، إذ يــبــدو أن 
دائرة أراضي إسرائيل لا تعترف بملكية 
الــعــرب لــأرض فــي كــل أنــحــاء النقب، بل 
ــبـــاد، وبــالــتــالــي عــنــدمــا يــأتــي  فـــي كـــل الـ
التخطيط تقرر أن الأراضــي لها«. ولفت 
الــهــزيــل إلــــى أن هــــذا مــخــطــط كــبــيــر جــداً 
ويــبــتــلــع الــكــثــيــر مـــن الأراضـــــــي، مضيفاً 
»جــلــســنــا مــعــهــم لــنــفــهــم مـــا الـــغـــرض من 
تشجير مــا يــقــارب المــائــة متر على طول 
الأراضــي من منطقة الـــوادي، فهناك وادٍ 
في الأرض، فقالوا إن هذه هي السياسة 
القائمة، فتوجهنا لإيجاد حل وسط، لكن 
يبدو أنه حسب سياسة التشجير يسهل 
قلع البشر ولا يسهل قلع الشجر، وهذه 
ــنـــدوق  ســـيـــاســـة دائـــــــرة الأراضــــــــي والـــصـ

القومي اليهودي على حد سواء«.

الانـــتـــداب الــبــريــطــانــي وقــبــل ذلـــك الحكم 
العثماني، وكـــان والـــدي قــد تــوصــل إلى 
تسوية مع السلطات بخصوص أراضيه 
شــاســعــة المـــســـاحـــة«. وأضـــــــاف: »لــكــنــهــم 
أخــذوا والــدي في عمر 98 عاماً ودفعوه 
ليتضح  بــيــضــاء،  أوراق  عــلــى  لــلــتــوقــيــع 
أنــهــا تــضــمّــنــت الأراضــــــي الــتــي يــريــدون 
الاســتــيــاء عليها، وهــي حــوالــي 20 ألف 
دونــم سجلتها السلطات على أن والدي 
تــنــازل عــنــهــا لــصــالــح الـــدولـــة، وبــالــتــالــي 
ومذكرة  أوراق  لــدي  دونــمــا،   2220 ى 

ّ
تبق

قــضــائــيــة بــمــلــكــيــتــهــا«. وتــــابــــع: »فـــجـــأة 
جـــــــاءت دائــــــــرة الأراضـــــــــي الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ه في العام 

ّ
لتقول إن هناك قانوناً تم سن

تابعة  ــعــتــبــر 
ُ
ت ــــي  الأراضـ هـــذه  وأن   2011

لــلــصــنــدوق الـــقـــومـــي الـــيـــهـــودي وســيــتــم 
تشجيرها، لتحضر قبل حوالي 5 شهور 
اســتــعــداداً  لــتــجــريــف الأرض  الـــجـــرافـــات 
لـــذلـــك«. وأضــــاف »نـــحـــاول الـــوصـــول إلــى 
اتفاق مع السلطات لتحويل هذه الأرض 
الــهــزيــل، لكن  إلــى حـــارات للسكن لعائلة 
الشمالي  القسم  بــأن  أبلغتنا  السلطات 
مــن الأرض سيكون أحــراجــا«، لافــتــا إلى 
أن »المـــســـاحـــة الـــتـــي يـــنـــوون تــشــجــيــرهــا 
ليست بسيطة فهي حتى الآن بلغت 370 
دونماً تقريباً، منها 25 دونماً من أرضي 

شخصياً حتى الآن«.
وإزاء ما يحصل، قرر الأهالي من عائلة 
ــزيـــل أن يـــكـــون ردهــــــم عـــلـــى مــخــطــط  ــهـ الـ
التشجير هو الاحتجاج السلمي، فقاموا 
قبالة  الأرض  فــي  اعــتــصــام  خيمة  ببناء 
بالإضافة  والتشجير،  التجريف  مــوقــع 
إلـــــى الـــتـــرتـــيـــب لـــفـــعـــالـــيـــات احــتــجــاجــيــة 
ســلــمــيــة أخـــــــرى، مــــع مـــحـــاولـــة الــتــوصــل 
تــفــاهــمــات وتــســويــة حقيقية بشأن  إلـــى 
ــــرح عـــامـــر الــهــزيــل أن  هــــذه المــنــطــقــة. وشـ

النقب ـ صابرين الأعسم

بـــدأت عــائــلــة الــهــزيــل جــولــة مــن النضال 
السلمي ضد السياسات التهجيرية التي 
تــنــتــهــجــهــا الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة ضد 
السكان البدو في النقب، وحالهم في ذلك 
ليس مختلفاً عن حال أهالي قرية سعوة 
تجريف  لحملة  أيــام  قبل  تعرضت  التي 
لأراضيها اتسمت بالعنف الذي يتعرض 
لــــه أبــــنــــاء الـــقـــريـــة حـــتـــى هـــــذه الــلــحــظــة. 
أراضي عائلة الهزيل تبلغ مساحتها ما 
يقارب 1300 دونم وتقع إلى الشمال من 
مــديــنــة رهـــط، المــديــنــة الــعــربــيــة الــوحــيــدة 
بالمثلث  الأرض  النقب، وتسمى هذه  في 
الــشــمــالــي كــمــا هـــو مــتــعــارف عــلــيــه لــدى 
الأهـــالـــي هـــنـــاك، وهــــي قــريــبــة مـــن خــربــة 
ــــي مملوكة  الــهــزيــل. جــمــيــع هـــذه الأراضــ
الذي  الهزيل،  للشيخ سلمان  الأصــل  في 
توارثها من أجداده منذ العام 1880، أيام 
الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة الــتــي كــانــت معترفة 
بـــهـــا كــــــأرض لـــلـــبـــدو. لاحـــقـــا وفـــــي وقـــت 
قــامــت فــيــه الــســلــطــات بــتــرحــيــل الــســكــان 
البدو إلى منطقة السياج، رفض سلمان 
الهزيل الرحيل من أرضه، وبقي فيها مع 
عائلات أخــرى سكنت في محيط أرضه. 
فـــي ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي حصل 
الإسرائيلية  الحكومة  مــن  تسوية  على 
لإثبات ملكيته التاريخية للأرض بشكل 
دائــم، ولكن لا تــزال هناك دعــاوى ملكية 
حتى الــيــوم بــهــذا الــخــصــوص. هــذا الفخ 
وقـــعـــت فـــيـــه مــعــظــم الـــعـــشـــائـــر الـــبـــدويـــة، 
تتعامل  الــيــوم  الإســرائــيــلــيــة  فالسلطات 
مع كافة الأراضي العربية في النقب على 
البدو وسيطروا  أنها أملاك دولة غزاها 

عليها.
وأوضـــــــح أحـــمـــد الـــهـــزيـــل، نـــجـــل الــشــيــخ 
ــــق 

ّ
ــوث ــ

ُ
ــانــــت ت ــمــــان، أن »الأراضــــــــــــي كــ ــلــ ســ

الملكية بينهم،  البدو تؤكد  بسندات بين 
وهـــذا الأمـــر كـــان مــتــعــارفــا عليه فــي أيــام 

مشروع إسرائيلي يلتهم أراضي الهزيل
استيلاء بالتشجير في النقب

تتوسع سياسات 
التهجير التي تنتهجها 

الحكومة الإسرائيلية 
ضد البدو في النقب، 

لتطاول هذه المرة 
أراضي عائلة الهزيل
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ليبيا: مجلس النواب مصرّ على إطاحة حكومة الدبيبةمفاوضات سد النهضة: عرض مصري غير مشروط
القاهرة ـ العربي الجديد

الشؤون  فــي  وخبير  مصري  دبلوماسي  قلل 
الأفــريــقــيــة، مـــن جــــدوى الـــعـــرض الــــذي قدمته 
الحكومة المصرية أمس الثلاثاء، بالعودة إلى 
والمتوقفة  الإثيوبي،  النهضة  سد  مفاوضات 
ــال إن »الــفــجــوة بين  مــنــذ نــحــو 10 أشـــهـــر. وقــ
وإثيوبيا(  والسودان  الثلاثة )مصر  الأطــراف 
ــيـــرة، والــــعــــرض المــــصــــري )غــيــر  ــبـ أصـــبـــحـــت كـ
المــشــروط( للعودة إلــى التفاوض لا يــؤدي إلا 
لمزيد من تضييع الوقت والــدوران في حلقات 

مفرغة«.
ــة المــــصــــريــــة أمــــــس عـــرضـــا  ــومـ ــكـ ــحـ وقـــــدّمـــــت الـ
لاستئناف المفاوضات الخاصة بسد النهضة، 
بــــن مـــصـــر والـــــســـــودان مــــن جـــهـــة، وإثــيــوبــيــا 
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، المـــتـــوقـــفـــة مـــنـــذ 4 إبــــريــــل/

في  الخرطوم  المــاضــي، عندما طالبت  نيسان 
القاهرة  وأيّــــدت  دولــيــة،  بــوســاطــة  كينشاسا، 
الاقــتــراح، بينما رفــضــت أديـــس أبــابــا المقترح 

السوداني.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، 
في بيان أمس، إن مصر »تؤكد حرصها على 
قانونياً  ملزم  وتشغيل  مــلء  لاتفاق  التوصل 
من  المــشــتــركــة،  المــصــالــح  يحقق  النهضة  لسد 
خـــال المـــوازنـــة بـــن تــحــقــيــق إثــيــوبــيــا أقــصــى 
اســتــفــادة ممكنة مــن ســد النهضة، فــي مجال 
المستدامة،  التنمية  وتحقيق  الكهرباء  توليد 
فــي مقابل عــدم حـــدوث ضــرر لدولتي المصب 
مصر والــســودان«. وأضــاف مدبولي أن مصر 
»أبــــدت اهــتــمــامــا بــاســتــئــنــاف المــفــاوضــات في 
ــــرب وقــــت بـــهـــدف الإســــــراع فـــي حـــل الــنــقــاط  أقـ

طرابلس ـ أسامة علي

تتجه الأوضاع في ليبيا إلى مزيد من التأزم 
بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 
24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع إصرار 
مــجــلــس الـــنـــواب وخــصــوصــا رئــيــســه عقيلة 
صالح على ضــرورة تشكيل حكومة جديدة 
الدبيبة.  الحميد  وانتهاء ولايــة حكومة عبد 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، صـــــوّت مــجــلــس الـــنـــواب 
الشراكة  الثلاثاء على استبعاد  الليبي أمس 
مع المجلس الأعلى للدولة في اختيار رئيس 
الحكومة الجديدة، فيما يُنتظر أن تعلن هيئة 

رئاسة المجلس عن موعد فتح باب الترشح.
وفيما لم يصدر أي موقف رسمي من جانب 
ــنـــواب بــشــأن  الــحــكــومــة عــلــى قــــرار مــجــلــس الـ
انتهاء ولايتها، بث المكتب الإعلامي لرئيس 
الحكومة عبد الحميد الدبيبة، صوراً للدبيبة 
أمس  التشادية،  العاصمة  إلى  أثناء وصوله 
الثلاثاء، في زيارة رسمية برفقة وفد وزاري. 

الخلافية الفنية والقانونية، وصولًا إلى اتفاق 
عـــادل ومــتــوازن ومــنــصــف، أخـــذاً فــي الاعتبار 
المــيــاه واعتمادها  نـــدرة  مــن  مــا تعانيه مصر 
بــشــكــل رئــيــســي عــلــى مــيــاه الــنــيــل، الــتــي يعد 
مصدرها الأساسي من النيل الأزرق«. وقال إن 
مصر »تعرب عن أملها في إمكانية الوصول 
يؤسس  بما  النهضة  لسد  المــنــشــود  لــاتــفــاق 
لمرحلة جديدة من التعاون من شأنها تحقيق 

الاستقرار الإقليمي«.
وعــــن ذلـــــك، قــــال الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــــذي تــحــدث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنـــه »بــعــد أكــثــر مـــن 10  لـــ
سنوات من التفاوض بين الأطراف الثلاثة من 
اقتراب إثيوبيا من إتمام  دون جــدوى، وبعد 
التوصل  السد، من دون  لبحيرة  الثالث  المــلء 
إلــى اتــفــاق فني بــن الـــدول الــثــاث، فــإن الهوّة 
أصــبــحــت عــمــيــقــة، والـــعـــوائـــق بــاتــت ضخمة، 
ــا لــيــســت صــــادقــــة، والــــصــــدع كــبــيــر«.  ــوايـ ــنـ والـ
وأضــاف: »لذلك فإن مجرد عرض العودة إلى 
المــفــاوضــات مــن دون وضـــع شــــروط مــحــددة، 
ومـــن دون تــدخــل أطــــراف دولــيــة ضــامــنــة، أمــر 

غير مفهوم«.
في سياق متصل، حضر ملف سد النهضة في 
زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى 
الفتاح  المــصــري عبد  ولــقــائــه نظيره  الــقــاهــرة 
الــســيــســي. وقــــال مــصــدر دبــلــومــاســي مصري 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن تــبــون حــمــل مــعــه إلــى  لـــ
الــقــاهــرة، مـــبـــادرة جــزائــريــة بــشــأن استئناف 
المفاوضات الخاصة بأزمة سد النهضة. ولفت 
الــزيــارة لاستطلاع  إلــى أن تبون سعى خــال 
مــوقــف الــقــيــادة المــصــريــة حــيــال قــيــام الجزائر 
بــدور وسيط في الأزمــة بين مصر والــســودان 

تــبــون أن المـــحـــادثـــات بـــن الــطــرفــن »خلصت 
إلـــى تــوافــق تـــام فــي الــــرؤى ووجـــهـــات الــنــظــر، 
فــي الــقــضــايــا الــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة«، مضيفاً 
أن »هــنــاك أجــنــدات خفية لا تخدم مصالحنا 
ــا المــتــحــدث الــرســمــي  الــعــربــيــة المـــشـــتـــركـــة«. أمــ
باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، فأوضح 

وقال المكتب الإعلامي إن الدبيبة التقى رئيس 
إدريــس،  محمد  التشادي،  الانتقالي  المجلس 
فـــي الــعــاصــمــة أنــجــامــيــنــا، لــبــحــث الــعــاقــات 

الثنائية بين البلدين.
وواصــــل مجلس الــنــواب فــي جلسة لــه أمــس 
مناقشة تقرير لجنة »خريطة الطريق«، التي 
إلــى صيغة  شكّلها في وقــت سابق للتوصل 
البلاد.  في  الدستوري  المسار  بشأن  توافقية 
وأكدت اللجنة انتهاء ولاية حكومة الدبيبة، 
فيما  عنها،  بديلة  تشكيل حكومة  وضـــرورة 
طــلــبــت المــــزيــــد مــــن الــــوقــــت لــحــســم المــــســــارات 
الأخـــرى للخريطة، وهــي المــســار الــدســتــوري، 

والأمن، والمصالحة الوطنية.
الــنــواب، عقيلة صالح،  وجــدد رئيس مجلس 
فـــي كــلــمــتــه الافــتــتــاحــيــة بــجــلــســة أمــــس، قـــرار 
الحكومة  انتهاء ولايــة  النواب بشأن  مجلس 
الــحــالــيــة، وضــــرورة اخــتــيــار حكومة جــديــدة، 
اســتــنــاداً إلــى انــتــهــاء أجــل الثقة المــمــنــوح لها 
يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقرار 
ســحــب الــثــقــة مــنــهــا، رافـــضـــا إعــــــادة تشكيل 
ولا  »سقطت  أنــهــا  مــؤكــداً  الحالية،  الحكومة 

يجوز إعادة تشكيلها«.
مــن جــهــتــهــا، عــرضــت لجنة خــريــطــة الطريق 
الحكومة،  لرئاسة  الترشح  مــن شــروط  عــدداً 
 
ً
ليبياً وحاصلا المرشح  أن يكون  ومــن بينها 

ــيـــس عــلــيــه حــكــم  عـــلـــى شــــهــــادة جـــامـــعـــيـــة، ولـ
قـــضـــائـــي يــتــعــلــق بــجــنــايــة أو قــضــيــة مــخــلــة 
بـــالـــشـــرف، وأن يـــقـــدّم تــعــهــداً مــكــتــوبــا بــعــدم 
والبرلمانية  الــرئــاســيــة  للانتخابات  ترشحه 
المقبلة، ويكون لديه تزكية من 25 عضواً من 
مجلس النواب و15 عضواً من المجلس الأعلى 

لـــلـــدولـــة. لــكــن هــيــئــة رئـــاســـة مــجــلــس الـــنـــواب 
ــلـــى الـــتـــصـــويـــت مـــســـألـــة مـــشـــاركـــة  طــــرحــــت عـ
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة فـــي اخــتــيــار رئــيــس 
الحكومة الجديد، وصوّتت أغلبية المشاركين 
فــي الجلسة على عــدم إشـــراك مجلس الدولة 
ــقـــاط شــــرط حــصــول  فـــي هــــذا الاخـــتـــيـــار، وإسـ
ــح لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة عــلــى تــزكــيــة 15  المـــرشـ

عضواً من مجلس الدولة.
إذ شهدت جدلًا  لم تمر بهدوء،  الجلسة  لكن 
واسعاً بين عدد من النواب بشأن قرار انتهاء 
ولاية الحكومة. فبينما ذهبت أغلبية النواب 
المشاركين في الجلسة إلى تأييد قرار انتهاء 
ــة الــحــكــومــة، واعـــتـــبـــار تــشــكــيــل حــكــومــة  ــ ولايـ
 من عوامل نجاح خريطة الطريق 

ً
أخرى عاملا

في التهيئة للانتخابات، أبــدى نــواب آخرون 
اعتراضهم على القرار.

وكشفت عضو مجلس النواب، عائشة شلابي، 
خلال كلمتها، عن وجود شبهات داخل أروقة 
مجلس الــنــواب »حــول تلقي أعــضــاء رشــاوى 
الوطنية«.  الــوحــدة  الثقة من حكومة  لسحب 
الــنــواب  أن يهتم مجلس  بــضــرورة  وطــالــبــت 
الوطنية  المصالحة  كتنفيذ  أخــرى  بأولويات 

وتــنــظــيــم مـــلـــفـــات الــــنــــازحــــن ومـــلـــف المــقــابــر 
الجماعية. وقالت »الحكومة التي تنتقدونها، 
مــنــعــهــا مــجــلــس الــــنــــواب مــــن المـــيـــزانـــيـــة ولـــم 
مصاريفها  فــي  رقــابــيــا  دوراً  عليها  نــمــارس 
الــنــواب مقصر  أن مجلس  معتبرة  الحالية«، 
أن  الحكومة. وذكّـــرت شلابي  لدعم  فــي دوره 
كلت من أجل تحديد 

ُ
لجنة خريطة الطريق ش

مـــوعـــد لـــانـــتـــخـــابـــات، وقـــالـــت »تـــركـــت الأهـــم 
أنه  إلــى  وذهــبــت لإســقــاط الحكومة«، مشيرة 

انحراف عن مسار مهمتها.
أمـــــا عـــضـــو مــجــلــس الـــــنـــــواب، مــحــمــد لــيــنــو، 
فطالب مجلس النواب بالنظر إلى إيجابيات 
الحكومة وعدم الوقوف عند سلبياتها فقط، 
مــوضــحــا أنــهــا »أنـــجـــزت خـــطـــوات مــهــمــة في 
مــلــف الــطــاقــة وبـــنـــت مــحــطــات جـــديـــدة منها 
محطة في طبرق، وأنهت ازمة الرواتب«، قبل 
طع 

ُ
أن يقاطع عدد من النواب مداخلته، فيما ق

البث المرئي للجلسة لفترة قبل عودته.
وحـــــول مــــســــارات خــريــطــة الـــطـــريـــق الأخـــــرى، 
ــان الـــفـــقـــيـــه، أن  ــمـ ــيـ ــلـ ــنـــة سـ ــلـــجـ أكــــــد عـــضـــو الـ
السلطة  مسار  بشأن  قرارها  حسمت  اللجنة 
ــو ضــــــرورة تــشــكــيــل حــكــومــة  الــتــنــفــيــذيــة، وهــ
جــــديــــدة، مــوضــحــا أن مــدتــهــا قـــد تــصــل إلــى 
ــال »تــواصــلــنــا مـــع المــفــوضــيــة  ــ ــام كـــامـــل. وقـ عــ
في  شــروعــهــا  ان  وأكـــدت  للانتخابات  العليا 
الانتخابات مجدداً سيحتاج لمدة 11 شهراً«. 
ــدة نـــحـــتـــاج فــيــهــا إلـــى  ــ ــذه المــ ــ ــاف أن »هــ ــ ــ وأضـ
وفرض  الخدمات  توفير  على  قــادرة  حكومة 
الأمن وإزالة القوة القاهرة التي عرقلت إجراء 
الانتخابات في السابق«، مشيراً إلى أن تنفيذ 

المصالحة الوطنية يحتاج لأكثر من سنة.

إلــى حــل يرضي  وإثيوبيا، مــن أجــل التوصل 
ــدان الـــثـــاثـــة  ــلــ ــبــ ـــب الــ

ّ
ــافــــة الأطـــــــــــراف، ويـــجـــن كــ

التداعيات السلبية جراء استمرار الخلافات.
ــد الــرئــيــســان فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عصر  وأكــ
الاتحادية،  في قصر  بينهما  لقاء  بعد  أمــس، 
ــــرؤى بـــن الــبــلــديــن، فـــي مـــا يتعلق  »تـــوافـــق الـ
ــا الـــعـــربـــيـــة والإقــــلــــيــــمــــيــــة«. وأكـــــد  ــايـ ــقـــضـ ــالـ بـ
الــســيــســي أن المـــحـــادثـــات تــطــرقــت إلـــى قضية 
المــائــي« وجهود تعزيزه على الساحة  »الأمــن 
تــطــابــقــت على  ــا  ــ أن »رؤانـ الأفــريــقــيــة، مضيفاً 
ضــرورة التوصل إلى اتفاق شامل بشأن سد 
اتفق مع  إنــه  قــال تبون  النهضة«. مــن جهته، 
نظيره المصري على ضرورة توسيع التشاور 
ــر. وأكـــد  ــزائـ تــمــهــيــداً لــلــقــمــة الــعــربــيــة فـــي الـــجـ

أنه تم التوافق حول أهمية التوصل إلى اتفاق 
قـــانـــونـــي عـــــادل ومــــتــــوازن ومـــلـــزم حــــول مــلء 
وتــشــغــيــل ســد الــنــهــضــة، بــمــا يــحــقــق مصالح 
ــلـــى الاســـتـــقـــرار  ــــاث، ويـــحـــافـــظ عـ ــثـ ــ الــــــــدول الـ

الإقليمي.
وعــــن هــــذه الــــتــــطــــورات، قــــال أســـتـــاذ الــقــانــون 
الدولي العام في مصر أيمن سلامة، إن هناك 
آمال  بــأي  »مصاعب كبيرة وعراقيل لا تبشر 
لحلحلة الموقف المأزوم وتحريك أي حجر في 
الماء الآسن الذي لم يتحرك على مدار عقد من 
الــزمــان منذ عــام 2011 وحتى الآن«. وأضــاف 
أن مـــصـــر »تــــبــــادر وتــســتــبــق الأحــــــــداث الــتــي 
الــســودان لمباشرة عضويته  تتمثل في عــودة 
في منظمة الاتحاد الأفريقي، في حال صدور 
قرار من مجلس السلم والأمن الأفريقي بعودة 
السودان إلى المنظمة«. وأكد أن »أي مفاوضات 
ثــاثــيــة جــديــدة بــعــد مـــاراثـــون زاد عــن عشرة 
أعوام بين المتنازعين الثلاثة )مصر والسودان 
وإثــيــوبــيــا( يــجــب أن تفضي فــي الــنــهــايــة إلــى 
توقيع الاتفاق الفني النهائي الذي يترجم ما 
ورد في اتفاقية إعــان المبادئ لسد النهضة، 
التي أبرمت في الخرطوم في 23 مارس/ آذار 
2015«. وقال سلامة إن إثيوبيا »لا تزال تعاند 
وتـــكـــابـــر وتـــرفـــض الـــتـــوصـــل والـــتـــوقـــيـــع على 
المنظمة  الاتــفــاقــيــات  الاتــفــاق كبقية  ذلــك  مثل 
والــحــاكــمــة لــلــمــشــاريــع المـــائـــيـــة عــلــى الأنـــهـــار 
الــدولــيــة«. وأضـــاف أنــه »عــلــى الــجــانــب الآخــر، 
تتمسك مــصــر والـــســـودان بــتــوقــيــع مــثــل ذلــك 
الاتــفــاق ويــرفــضــان بــشــدة المــقــتــرح الإثــيــوبــي، 
ــو تــوقــيــع مـــا يــســمــى بــتــوجــيــهــات إطــاريــة  وهـ

عامة لتشغيل سد النهضة«. توافق الرئيسان على ضرورة التوصل لاتفاق شامل حول السد )الأناضول(

متابعةتقرير

استطلع تبون إمكانية 
قيام الجزائر بدور وسيط 

في الأزمة

تحدثت نائبة عن شبهات 
تلقي رشاوى لسحب 

الثقة من الحكومة

يعود مجلس النواب 
الليبي لخلط الأوراق مع 
سعيه لإطاحة حكومة 

عبد الحميد الدبيبة 
واختيار بديل لها، بما قد 

يعمّق المشاكل في 
الداخل
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سياسة

  شرق
      غرب

داود أوغلو: على 
المعارضة استقطاب 

مؤيدي أردوغان
دعا رئيس الوزراء التركي السابق، 
رئـــيـــس حــــزب المــســتــقــبــل المـــعـــارض، 
)الــــــصــــــورة(،  أوغـــــلـــــو  داود  أحــــمــــد 
المــعــارضــة الــتــركــيــة إلـــى الاســتــعــداد 
والعمل  أي لحظة،  في  للانتخابات 
ــــذب مــــؤيــــدي الـــرئـــيـــس  ــل جــ ــ مــــن أجــ
ــان. وفـــي حديث  ــ رجـــب طــيــب أردوغــ
الثلاثاء،  أمــس  تـــورك«،  لقناة »خبر 
اتـــه مــع  لـــلـــقـــاء ــلــــو  أوغــ تـــطـــرق داود 
ــة، وقــــــال »لا يــكــفــي  ــارضــ ــعــ قــــــادة المــ
أن يــكــون الــتــحــالــف بـــن المــعــارضــة 
انتخابياً، بل ينبغي أن يكون قادراً 
عــلــى الــتــحــول إلــــى بــنــيــة تستطيع 
الــحــكــومــة  فـــقـــدت  إذا  تــركــيــا  إدارة 

الانتخابات«.
)العربي الجديد(

أول زيارة لرئيس وزراء 
تايلاندي إلى الرياض منذ 

عقود
ــايـــانـــدي  ــتـ ــيــــس الـــــــــــوزراء الـ ــدأ رئــ ــ بــ
برايوت تشان أوتشا، زيارة رسمية 
إلـــى الـــريـــاض أمـــس الــثــاثــاء، وهــي 
أول زيارة رسمية لمسؤول تايلاندي 
منذ  السعودية  إلــى  المستوى  رفيع 
نحو 30 عاماً، وجاءت تلبية لدعوة 
ــي الــعــهــد الـــســـعـــودي مــحــمــد بن  ولــ
ســلــمــان، وتــســتــمــر يـــومـــن. وكــانــت 
العلاقات بين البلدين انقطعت عام 
إثــر سرقة مــا يقدر بنحو 20   1989
الكريمة  الأحــجــار  مليون دولار من 
والمجوهرات من قصر أمير سعودي 
في الرياض وتهريبها إلى تايلاند 
ثـــم تـــوالـــي تــداعــيــات الــقــضــيــة الــتــي 
باتت تعرف باسم »الماسة الزرقاء«.
)الأناضول(

المعارضة الأسترالية: 
العلاقات مع الصين 

لن تتغير
قـــال زعــيــم المــعــارضــة فــي أســتــرالــيــا 
ــيـــز )الــــــصــــــورة( إن  ــانـ ــبـ أنـــطـــونـــي ألـ
ــع الـــصـــن ستظل  ــات بـــــاده مـ عـــاقـ
العمال  فـــاز حـــزب  إذا  صعبة حــتــى 
بالسلطة في الانتخابات المقررة في 
ألبانيز  المقبل. وأضـــاف  مــايــو/أيــار 
أمـــام نـــادي الصحافة الــوطــنــي »أيــا 
ــــي الــــحــــكــــومــــة، ســتــكــون  ــــن فـ كــــــان مـ
الصين  موقف  العلاقة صعبة... لأن 
ــــن هـــــي الـــتـــي  ــــصـ ــر. إن الـ ــيــ ــغــ قـــــد تــ

تغيرت، وليس أستراليا«.
)أسوشييتد برس(

32 قتيلاً في جنوب 
السودان

قتل ما لا يقل عن 32 شخصا، بينهم 
نساء وأطــفــال، وأصــيــب 26 شخصاً 
على الأقل، في هجمات وقعت الأحد 
ــلـــى مــنــطــقــة فــــي جــنــوب  المــــاضــــي عـ
الــــســــودان تــشــهــد أعـــمـــال عــنــف بين 
إثنيات مختلفة،  سكان محليين من 
وفــق تقرير أصــدرتــه الأمــم المتحدة، 
أمـــــس الــــثــــاثــــاء. واســـتـــهـــدفـــت هـــذه 
الهجمات الدامية قريتين تقعان في 
فــي ولايـــة جونقلي  بــايــديــت  منطقة 
مــن جماعة  شــبــان مسلحون  نفذها 
إثنية منافسة، أطلقوا النار وأحرقوا 

منازل ما أدى إلى فرار السكان. 
)فرانس برس(

العسكر في مالي 
يطالبون الدنمارك بسحب 

جنودها
طــلــب المــجــلــس الــعــســكــري الــحــاكــم 
فــي مــالــي مــن الــدنــمــارك أن تسحب 
»فــــــوراً« كــتــيــبــة مــكــوّنــة مـــن حــوالــى 
إلى  أخــيــراً  أرسلتهم  مــائــة عسكري 
الدولة الأفريقية للمشاركة في قوة 
»تاكوبا« الأوروبية التي تقف خلف 
في  المجلس  وقــال  فرنسا.  إنشائها 
ه طلب من كوبنهاغن سحب 

ّ
بيان إن

ــذا الانــتــشــار   »هـ
ّ
هـــؤلاء الــجــنــود لأن

السلطات  مــوافــقــة«  مــن دون  حصل 
ــذه 

ّ
ــــذي نــف المــنــبــثــقــة مـــن الانـــقـــاب الـ

الجيش في أغسطس/آب الماضي.
)فرانس برس(

طهران ـ صابر غل عنبري 
واشنطن ـ العربي الجديد

شهد ملف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي 
الإيراني، تطوراً لافتاً في اليومين الماضيين، 
ينبئ باحتمال حــدوث نقلة نوعية في هذه 
إمكانية  إلـــى  ــران  إيــ مــع تلميح  المــفــاوضــات، 
ــنــــطــــن خـــال  ــع واشــ ــ ــرة مـ ــاشــ ــبــ الــــتــــفــــاوض مــ
واشنطن  وملاقاة  النووية،  فيينا  مباحثات 
لــهــا، بــإبــداء اســتــعــدادهــا لــهــذا الأمـــر بطريقة 
»عــاجــلــة«. يــأتــي ذلـــك بــالــتــوازي مــع تــواصــل 
ــتـــحـــذيـــرات الـــغـــربـــيـــة لـــطـــهـــران مــــن انــهــيــار  الـ
ــــات، مــــع حــــديــــث بـــريـــطـــانـــيـــا أمـــس  ــــاوضـ ــفـ ــ المـ
الـــثـــاثـــاء عـــن أن مـــحـــادثـــات إحـــيـــاء الاتـــفـــاق 
 

ّ
النووي »تقترب من مــأزق خطير«. وفي ظل
هذه الأجواء، يبدو أن تخبطاً يشهده الفريق 
الأمـــيـــركـــي المـــفـــاوض فـــي فــيــيــنــا، مـــع حـــدوث 
انــســحــابــات فــي صــفــوفــه إثـــر خــافــات بشأن 

طريقة التعامل مع إيران وملفها النووي.
وأبدت واشنطن، مساء أول من أمس الإثنين، 
ــثـــات مـــبـــاشـــرة  ــاحـ ــبـ ــا لإجــــــــراء مـ ــعــــدادهــ ــتــ اســ
»عــاجــلــة« مـــع طـــهـــران بــشــأن إحـــيـــاء الاتــفــاق 
بشأن البرنامج النووي الإيراني، بعد تلميح 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي حــســن أمــيــر عبد 
اللهيان لهذا الاحتمال في حال كان ضرورياً 

لإبرام تفاهم »جيد«.
وقــــال عــبــد الــلــهــيــان إن »الــجــانــب الأمــيــركــي 
أنــه  مــفــادهــا  بــطــرق مختلفة  بــرســائــل  يبعث 
يــبــحــث عــــن مـــســـتـــوى مـــعـــن مــــن المــبــاحــثــات 
المــبــاشــرة مــع إيـــــران«، وذلـــك فــي تصريحات 
متلفزة خلال مؤتمر في مقر وزارة الخارجية 
في طهران. وأضاف »حالياً إيران لا تتحدث 
والمفاوضات  المتحدة،  الولايات  إلى  مباشرة 

لـــــم يــــبــــق مـــــن غـــــمـــــوض، حــــتــــى عــــصــــر أمــــس 
الــثــاثــاء، فــي بوركينا فــاســو، منذ الانــقــاب 
ليل  متمردة  عسكرية  مجموعة  ذته 

ّ
نف الــذي 

الــرئــيــس روش  السبت الأحـــد، ســوى مصير 
ــــوري. فــبــغــضــون 36  ــابـ ــ ــارك كــريــســتــيــان كـ ــ مــ
ســاعــة، انــضــم هـــذا الــبــلــد الـــواقـــع فــي منطقة 
اللتين  مالي وغينيا،  إلى  الأفريقي،  الساحل 
شهدتا 3 انقلابات، منذ أغسطس/آب 2020، 
ــاح الــرئــيــس  ــ اثــــنــــان فــــي مــــالــــي، أحـــدهـــمـــا أطــ
الـــراحـــل إبــراهــيــم بــوبــكــر كــيــتــا، فــيــمــا انقلب 
العسكر في غينيا ضد الرئيس ألفا كوندي. 
أفريقيا،  فــي  العسكرية  الــديــنــامــيــات  وتــشــي 
بدأ  العسكرية،  النخبة   جديداً من 

ً
بــأن جيلا

الغربية، وتحديداً  الهيمنة  يتحسس تراجع 
ــقـــارة، وســـط مــتــغــيــرات في  الــفــرنــســيــة، فــي الـ
أخرى  دولية  العالمي تسمح لأطــراف  النظام 

بدخول المشهد الأفريقي بقوة.
وقد يكون كابوري، الذي تحدثت أوساطه أول 
من أمس عن نجاته من محاولة اغتيال، فيما 
أكــد المــتــمــردون أنــه فــي مــكــان آمـــن، قــد ساهم 
أفريقي  لرئيس  فــي سقوط جديد  أيضاً  هــو 
منتخب. ودخلت بوركينا فاسو وغيرها من 
منذ  أفريقيا،  فــي  الناشئة  »الديمقراطيات« 
سنوات، في أتون حروب خاسرة ودموية مع 
الجماعات المتطرفة الإسلامية، المستفيدة من 
اللوبيات  لصالح  الأفريقية،  الأنظمة  تهالك 
المحلية والدولية الفاسدة. ولم يمنع الحراك 
ــد فــــي الــــقــــارة،  ــزايـ ــتـ ــقـــابـــي المـ الـــعـــســـكـــري الانـ
صحفاً عالمية عـــدة، مــن الــحــديــث الــيــوم، عن 
»انــقــابــات عسكرية شــعــبــيــة«، بــعــدمــا خــرج 
الماضيين، في عاصمة  اليومين  المئات خــال 
بوركينا فاسو، واغادوغو، للترحيب وإظهار 
تأييدهم الانقلاب. وهو مشهد قد يتكرر في 
النيجر  بــعــد، ومنها  أفريقية  أكــثــر مــن دولـــة 

التي تعيش عدم استقرار أمني متزايد. 
ولــــم يــمــض وقــــت طـــويـــل، مــنــذ فــجــر الأحــــد، 

بــن الــطــرفــن خـــال مــبــاحــثــات فيينا تجري 
ــــذه  ــنــــســــق هـ ــر مــ ــ ــبـ ــ ــر عـ ــ ــــاشـ ــبـ ــ ــر مـ ــ ــيـ ــ ــل غـ ــكــ بــــشــ
المفاوضات الأوروبي أنريكي مورا، وأعضاء 
آخــريــن بــالاتــفــاق الـــنـــووي«. وتــابــع »لــكــن إذا 
المــفــاوضــات نقطة يحتاج فيها  بلغنا خــال 
إبـــــرام اتـــفـــاق جــيــد مـــع ضــمــانــات قـــويـــة، إلــى 
مــســتــوى مــعــن مــن المــبــاحــثــات مــع الــولايــات 

المتحدة، لن نتجاهل ذلك في جدول عملنا«.
استعداداتها  إبـــداء  إلــى  واشنطن  وســارعــت 
لمباحثات من هذا القبيل. وقال متحدث باسم 

قــاعــدة  فـــي  الأول  الــــرصــــاص  دوي  وســـمـــاع 
أطــراف  على  العسكرية  لامــيــزانــا  سانغولي 
الـــعـــاصـــمـــة، وفــــي مــديــنــة كــايــيــه الــشــمــالــيــة، 
ــــي بـــوركـــيـــنـــا  ــا يـــحـــصـــل فـ ــ ــد أن مـ ــأكــ حـــتـــى تــ
فــاســو هــو انــقــاب عــســكــري، عــلــى الــرغــم من 
إعـــان الــحــكــومــة والــحــزب الــحــاكــم، »الــحــركــة 
الشعبية من أجل التقدم«، الأحــد، أن الوضع 
ــزال تــحــت الــســيــطــرة. ثــم تأكد  فــي الــبــاد لا يـ
أعلنت  التي  العسكرية،  المجموعة  أن  لاحقاً، 
عــن نفسها فــي إطــــار حــركــة جــديــدة أطلقت 
عــلــيــهــا اســـــم »الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــحــمــايــة 
ــــذي لا  ــــوري، الــ ــابـ ــ ــــادة«، أطــــاحــــت كـ ــعـ ــ ــتـ ــ والاسـ
كــابــوري سجّل  يـــزال مصيره غامضاً. وكـــان 
عــلــى حــســابــه عــلــى »تــويــتــر«، تعليقاً أخــيــراً، 
يدعو فيه »أولئك الذين أشهروا السلاح إلى 
خفضه، خدمة للمصلحة العليا للبلاد«. كما 
أكـــد حــزبــه أن مــنــزلــه الــخــاص، »مـــدمـــر«، وأن 

»الديمقراطية في خطر«.
مــن جهتهم، أكـــد المــتــمــردون فــي بــيــان موقع 
باسم الكولونيل بول هنري سانداغو داميبا، 
وألقاه ضابط آخر، عصر الإثنين، أن كابوري 
فــي مــكــان آمـــن، وأنـــه جــرت إطــاحــتــه وتعليق 
والبرلمان،  الحكومة   

ّ
وحــل بالدستور  العمل 

البيان عن أسباب  الحدود. وتحدث  وإغــاق 
الانــقــاب، وهــي تــراجــع الــوضــع الأمــنــي، وما 

ــى عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، اعــتــبــر  ــ ــلـ ــ الإيــــــرانــــــي الأعـ
مــراقــبــون أنــهــا ضـــوء أخــضــر لــلــتــفــاوض مع 
الولايات المتحدة. وقال خامنئي، في التاسع 
مــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي، إنـــه »إذا 
ــرى الـــتـــفـــاوض والـــحـــديـــث والــتــعــامــل  ــ مــــا جـ
ــــا يـــعـــنـــي ذلـــك  ــرة مــــــا، فـ ــتــ ــي فــ ــ ــدو فـ ــ ــعـ ــ ــع الـ ــ مـ
لم نستسلم حتى  الاســتــســام«، مؤكداً »كما 

الآن فلن نستسلم بعد ذلك أيضاً«.
ورفضت إيران مراراً إجراء مباحثات مباشرة 
فيينا، معللة ذلك  فــي  المتحدة  الــولايــات  مــع 

بأن واشنطن لم تعد طرفاً في الاتفاق.
ويقر الأطراف المعنيون بأن التفاوض يحقق 
تــقــدمــا فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، لــكــن تبقى نقاط 
عدة عالقة. لكن وزيرة الخارجية البريطانية 
ليز تراس قالت، أمس الثلاثاء، إن محادثات 
ــنـــووي »تــقــتــرب مـــن مـــأزق  ــاق الـ ــفـ إحـــيـــاء الاتـ
ــذه  ــ ــــت أمــــــــام الــــبــــرلمــــان »هـ ــافــ ــ ــر«. وأضــ ــيــ ــطــ خــ
المفاوضات عاجلة والتقدم الذي تحرزه ليس 

مطالب، منها تعزيز إمكانياتهم في مواجهة 
المــتــطــرفــن، وتــغــيــيــر قــــادة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
والــعــســكــريــة والاســـتـــخـــبـــاريـــة. وتــبــقــى هــذه 
المعلومات غير مــؤكــدة، علماً أن الانــقــاب لم 
يدم طويلا، ما يعني انخراط أسماء عسكرية 

قيادية فيه.
وكــانــت بــوركــيــنــا فــاســو، وهـــي إحـــدى الـــدول 
الأفــريــقــيــة الأكــثــر فــقــراً رغـــم غــنــاهــا بــالــذهــب، 
قد شهدت على غرار دول عدة في محيطها، 
انقلابات عدة منذ استقلالها عن فرنسا في 
عام 1960. لكن الترحيب الشعبي بالانقلاب 
المتزايد، مع  الوضع الأمني  إلــى تفلت  يعود 
ســيــطــرة المــســلــحــن المــتــطــرفــن المــنــتــمــن أو 
»داعــــش«،  أو  »الـــقـــاعـــدة«  لتنظيمي  المـــوالـــن 
الــبــاد، وسقوط  من  على مساحات شاسعة 
الــــســــكــــان جـــــــراء عــنــفــهــم.  ــــن  الـــقـــتـــلـــى مـ آلاف 
ويتعرض الجيش في هذا البلد، إلى هجمات 
مـــتـــزايـــدة مـــن المـــتـــطـــرفـــن، مـــع ســـقـــوط قتلى 
ــان كـــابـــوري قد  ــ مــنــهــم بـــأعـــداد مـــتـــزايـــدة. وكـ
واجه موجة تظاهرات شعبية خلال الأشهر 
الأخــيــرة المــاضــيــة، وســط إحــبــاط شعبي من 
مقتل مدنيين وعسكريين على يد الجماعات 

المتطرفة.
ــاد الأفـــريـــقـــي  ــ ــــحـ وفـــيـــمـــا كـــانـــت ضـــغـــوط الاتـ
أفريقيا  غــرب  لــدول  الاقتصادية  والمجموعة 
»إيكواس«، موجهة إلى مالي، لثني العسكر 
عن تمديد فترة حكمهم والذهاب سريعاً إلى 
الانتخابات، باتت هذه الجهود أكثر تشتتاً، 
ــاع في  وأكــثــر ضعفاً فــي تنبؤ مـــآلات الأوضــ
الإقــلــيــم، بــعــد تــحــول ظــاهــرة الانــقــابــات في 
ممنهج  وتــوجــه  دومــيــنــو  لعبة  إلـــى  المنطقة 
ترخي  التي  الــدولــيــة  المتغيرات  مــن  يستفيد 

بثقلها على القارة.
ودانـــت »إيـــكـــواس«، أول مــن أمـــس، الانــقــاب، 
مــحــمــلــة المـــتـــمـــرديـــن المـــســـؤولـــيـــة عــــن حــيــاة 
إنــهــا »تتابع بقلق  المنظمة  كــابــوري. وقــالــت 
كــبــيــر تــطــور الــوضــعــن الــســيــاســي والأمــنــي 
ــــذي وصــفــتــه بــأنــه  فـــي بــوركــيــنــا فـــاســـو«، والـ
ــا  ــهـ ــتـ ــة عــــن إدانـ ــربـ ــعـ ــــاب«، مـ ــقــ ــ ــة انــ ــاولــ ــحــ »مــ
لــهــذا »الــتــحــرك الــخــطــيــر«. مــن جهتها، قالت 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، إنــهــا على علم  وزارة 
إلى  داعية  كــابــوري،  اعتقال  حــول  بالتقارير 
إطـــاق ســراحــه. كما دان الأمـــن الــعــام للأمم 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس »أي محاولة  المــتــحــدة 
لــلــســيــطــرة عــلــى الــســلــطــة بـــقـــوة الـــســـاح في 

بوركينا فاسو«.
)العربي الجديد(

الخارجية الأميركية، لوكالة »فرانس برس«، 
إن »الالتقاء بشكل مباشر سيسمح بتواصل 
، وهو أمر ملحّ للتوصل سريعاً 

ً
أكثر فعالية

إلى تفاهم«. وحذر من أنه »لم يعد لدينا وقت 
تقريباً للتوصّل إلى تفاهم«.

إلــى ذلـــك، وبــعــد ســاعــات مــن تصريحات عبد 
أمــن المجلس الأعــلــى للأمن  اللهيان، اشــتــرط 
ــانـــي، أمـــس  ــلـــي شـــمـــخـ الــــقــــومــــي الإيــــــرانــــــي، عـ
الــثــاثــاء، الـــوصـــول إلـــى »اتـــفـــاق جــيــد« خــال 
ــذه المـــفـــاوضـــات  ــراء هــ ــ مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا لإجــ
إن  المباشرة. وقــال في تغريدة على »تويتر«، 
»التواصل مع الوفد الأميركي في فيينا يجرى 
عبر كتابات غير رسمية، ولم ولن تكون هناك 
حاجة لأكثر من ذلك«، مؤكداً أن »هذه الطريقة 
فــي الــتــواصــل ستستبدل بــطــرق بــديــلــة، فقط 

عندما يكون الاتفاق الجيد في المتناول«.
ــبـــد الـــلـــهـــيـــان، بــعــد  وجــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات عـ
ــتـــة لــلــمــرشــد  أســـبـــوعـــن مــــن تـــصـــريـــحـــات لافـ

وصــفــوه بفشل كــابــوري فــي تــوحــيــد الــدولــة 
ــرب أفـــريـــقـــيـــا، والاســـتـــجـــابـــة  ــ الـــواقـــعـــة فــــي غـ
وقال  المتطرفين.  هجمات  ومنها  للتحديات، 
البيان، إن الانقلاب جرى دون إراقة دماء، وإن 
المعتقلين، ومن بينهم الرئيس المخلوع، »في 

مكان آمن يحترم كرامتهم«.
وأضـــاف الــكــابــن ســيــدزوري قـــادر أودراغــــو، 
الــذي تلا البيان، أن الانــقــاب حصل »لهدف 
ــو الـــســـمـــاح لــبــلــدنــا، بـــالـــعـــودة إلــى  وحـــيـــد هـ
المـــســـار الـــصـــحـــيـــح«. ولـــفـــت إلــــى أن الــحــركــة 
الانــقــابــيــة »تــضــم كـــل أقـــســـام الــجــيــش«، مع 
النظام  إلــى  للعودة  رزنــامــة  باقتراح  التعهد 
الـــدســـتـــوري »فــــي مــــدة زمــنــيــة مــعــقــولــة بعد 

التشاور مع الأطراف الفاعلة في البلاد«.
وتحدثت تقارير إخبارية، أول من أمس، عن 
عــمــلــيــة تـــفـــاوض مـــع الــســلــطــة جـــرت مـــن قبل 
قــدمــوا لائحة  الــذيــن  العسكريين،  المــتــمــرديــن 

سريعاً بالقدر الكافي. نواصل العمل بشراكة 
وثــيــقــة مــع حــلــفــائــنــا، لــكــن المــفــاوضــات بــدأت 
تصل إلى مأزق خطير. على إيران أن تختار 
الآن مــا إذا كــانــت تــرغــب فــي إبـــرام اتــفــاق، أو 
أن تكون مسؤولة عن انهيار الاتفاق النووي. 
ــــووي ســـتـــكـــون كــل  ــنـ ــ ــاق الـ ــ ــفـ ــ ولـــــو انــــهــــار الاتـ

الخيارات مطروحة على الطاولة«.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، كـــشـــفـــت صــحــيــفــة »وول 
ســتــريــت جــــورنــــال« الأمــيــركــيــة عـــن خــافــات 
تعصف بصفوف الفريق الأميركي المفاوض 
فــي فــيــيــنــا، حـــول طــريــقــة الــتــعــامــل مــع إيـــران 
وملفها الــنــووي، وهــو ما أدى إلــى انسحاب 
أســمــاء بــــارزة مــن المـــفـــاوضـــات، عــلــى رأســهــا 
ريـــتـــشـــارد نــيــفــيــو نــائــب المــبــعــوث الأمــيــركــي 

الخاص بإيران.
الأميركية،  الخارجية  بـــوزارة  مــســؤول  وأكــد 
أول مــن أمـــس الإثـــنـــن، أن ريــتــشــارد نيفيو، 
يزال  لا  لكنه  التفاوض،  فريق  يعد ضمن  لم 
موظفاً بالوزارة. ولم يذكر المسؤول، بحسب 
الفريق،  عــن  نيفيو  لرحيل  »رويــتــرز«، سبباً 
لكنه قـــال إن تــنــقــات الأفــــراد »شــائــعــة جــداً« 

بعد عام في عمر الإدارة.
وقبل ذلك، ذكرت »وول ستريت جورنال«، أنه 
»مــع وصــول مــحــادثــات الاتــفــاق الــنــووي إلى 
مرحلة حــرجــة، ظــهــرت خــافــات داخـــل فريق 
التفاوض الأميركي بشأن كيفية التعامل مع 
المحادثات«،  من  الانسحاب  وتوقيت  طهران 
ــلـــى المــــفــــاوضــــات.  ــــادر مـــطـــلـــعـــة عـ ــا لمـــــصـ ــقــ وفــ
وأكــــد مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون لــلــصــحــيــفــة أن 
»مـــهـــنـــدس« الــعــقــوبــات  ـــ ــروف بـ ــعــ نــيــفــيــو، المــ
الاقتصادية على إيــران من 2006 إلــى 2013، 
قد ترك الفريق، مشيرين إلى أنه كان دعا إلى 
اتــخــاذ مــوقــف أكــثــر صــرامــة فــي المــفــاوضــات 
الحالية، ولم يحضر المحادثات في العاصمة 
النمساوية منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول 
الماضي. وكان نيفيو عضواً بارزاً في الفريق 
الذي تفاوض على الاتفاق النووي مع إيران 
للصحيفة،  المــصــادر  لفتت  كــذلــك   .2015 عــام 
إلى أن عضوين آخرين في فريق المفاوضات 
الأميركي، بقيادة روبــرت مالي، انسحبا من 
المحادثات لأنهما أرادا أيضاً موقفاً تفاوضياً 
»أكثر شدة« تجاه طهران. ومن بين القضايا 
وفق مصادر  الأميركي،  الفريق  التي قسمت 
ــاذ  ــفـ الـــصـــحـــيـــفـــة، هــــي »مـــــــدى الــــحــــزم فــــي إنـ
وقف  كــان يجب  إذا  ومــا  الحالية،  العقوبات 
المـــفـــاوضـــات، تــزامــنــا مــع قــيــام إيــــران بــإطــالــة 

أمدها بينما يتقدّم برنامجها النووي«.

حملة سعيدّ على القضاء

ــع حــــد لــلــمــنــح والامــــتــــيــــازات المــخــولــة  ــ وضـ
لأعــضــاء المجلس الأعــلــى للقضاء، وهــو ما 

أدانه المجلس.
وأعرب المجلس في بيان يوم الجمعة الماضي 
عــن رفــضــه لــلــمــرســوم الــرئــاســي، ولمـــا وصفه 
ــتــــدخــــل فــــي عـــمـــل الـــقـــضـــاة وبـــحـــمـــات  »الــ ـــ بــ
وقال  تستهدفهم«.  التي  والضغط  التشويه 
رئيس المجلس، يوسف بوزاخر، أول من أمس 
الإثنين، في تصريح لإذاعة »شمس« الخاصة، 
لإتمام  مستعدون  المجلس  أعضاء  »كافة  إن 
أن  إلى  وامتيازات«، مشيراً  المرحلة بلا منح 
استقلاليته  على  للاعتداء  »تعرض  المجلس 
الإدارية والمالية«. ورأى بوزاخر أنه »إذا كان 
إلغاء منح وامتيازات أعضاء المجلس الأعلى 
الرشيدة،  الحوكمة  إطــار  في  يدخل  للقضاء 

فليساهم الجميع في دعم موارد الدولة«.
ــة  ــاسـ ــرئـ ــــخـــــاف بـــــن الـ ــلـــب الـ ــع فـــــي صـ ــقــ ويــ
والمجلس، مشروع الصلح الجزائي الخاص 
ــي الــــجــــرائــــم الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــتــــورطــــن فـ بــــالمــ
والمــالــيــة. ويــعــتــزم الــرئــيــس الــتــونــســي، كما 
ذكــر مـــرّات عــديــدة، إصـــدار مــرســوم للصلح 
ــــؤلاء المــتــورطــن،  الـــجـــزائـــي لــلــتــعــامــل مـــع هـ
ــروات ومــــقــــدرات  ــ ــ ومـــمـــن يــتــهــمــهــم بــنــهــب ثـ
البلاد والملك العام طوال السنوات الماضية. 
ــيّــــد عــــلــــى مـــــشـــــروع الـــصـــلـــح  ــراهــــــن ســــعــ ويــــ
الـــجـــزائـــي بـــهـــدف اســـتـــعـــادة هــــذه الأمــــــوال، 
وتوظيفها في تحقيق مشاريع استثمارية 
وتنموية في البلاد يتكفل بها كل من تورط 

في النهب.
ــونـــســـي، فـــــإن رجــــال  ــتـ وبـــحـــســـب الـــرئـــيـــس الـ
الأعــمــال المــتــورطــن فــي نــهــب ثــــروات تونس 
مــطــالــبــون بــإنــجــاز مــشــاريــع تــنــمــويــة داخـــل 
المــنــاطــق المــفــقــرة والأقـــــل حــظــا فـــي الــتــنــمــيــة، 
بحسب جدول يرتبهم تنازلياً، بحيث يتكفل 

تونس ـ آدم يوسف

ــراع بـــن الــرئــيــس  يــتــصــاعــد الــــصــ
والمجلس  سعيّد،  قيس  التونسي 
الأعــلــى لــلــقــضــاء، بشكل يــزيــد من 
المـــخـــاوف بــشــأن اســتــقــالــيــة آخـــر ســلــطــة في 
الــبــاد، بــعــدمــا سيطر ســعــيّــد بــالــكــامــل على 
وتعيش  والتشريعية.  التنفيذية  السلطتين 
الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة فـــي تـــونـــس عــلــى وقــع 
هــــذا الـــخـــاف المـــتـــصـــاعـــدة وتـــيـــرتـــه مــنــذ 25 
تــاريــخ إعــان سعيّد  المــاضــي،  يوليو/ تموز 
أولًا  التي قضى  الاستثنائية،  اتــه  إجــراء عــن 
بــمــوجــبــهــا بـــحـــل الـــحـــكـــومـــة وتــجــمــيــد عــمــل 
الـــبـــرلمـــان. إذ يــرفــض الــقــضــاة مـــا يــعــتــبــرونــه 
 فــي المــرفــق الــقــضــائــي، في 

ً
ضــغــوطــا وتــدخــا

في  القضاء  أن  التونسي  الرئيس  يعتبر  مــا 
البلاد ينخره الفساد ويجب إصلاحه.

ويكشف سعيّد في كل مــرة، وبكل وضوح، 
عــن انــزعــاجــه مــن الــقــضــاء، الـــذي لا يسايره 
عليها،  ويعترض  بل  الملفات،  من  كثير  في 
ويــبــطــئ بــشــكــل واضــــح رغــبــة الــرئــيــس في 
تصفية ملفات منافسيه السياسيين بشكل 
يقفز فوق القوانين في البلاد. ووجه سعيّد 
اتــهــامــات إلـــى جـــزء مــن الــقــضــاة بــالــتــواطــؤ 
الــعــدالــة، وإعــاقــة تمرير عدد  وعــرقــلــة سير 
مـــن المـــلـــفـــات الـــتـــي يـــقـــوم بــضــبــطــهــا الأمــــن، 
ــا مــــلــــفــــات تـــبـــيـــيـــض الأمــــــــــوال  ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ
والــتــهــريــب والإرهــــــــاب. وبــلــغ الـــخـــاف بين 
الطرفين أشدّه أخيراً برفض المجلس الأعلى 
للقضاء إدخال تعديل على القوانين المنظمة 
فترة  خـــال  الــقــضــائــي  وللمجلس  للقضاء 
الاســتــثــنــاء، وبـــواســـطـــة مــراســيــم رئــاســيــة، 
لـــيـــزداد حـــدة بتصعيد الــرئــيــس وإصــــداره 
مرسوماً يــوم الأربــعــاء الماضي، ينص على 

الأكثر فساداً بالمناطق الأكثر فقراً، حتى تتم 
المصالحة مع الدولة. وفسّر سعيّد مشروعه 
بــأنــه يــنــبــغــي عــلــى المــتــورطــن الــقــيــام ببناء 
عمومية  ومــصــحــات  ومستشفيات  ــدارس  مــ
ــوارد  ــ ومــــرافــــق خــــدمــــات حــكــومــيــة وخـــلـــق مـ
تــونــس، وذلــك  فــي  العمل  للعاطلين عــن  رزق 
باستثمار الأموال المنهوبة لفائدة المحليات 
ــا لـــتـــحـــديـــد حــاجــيــاتــهــا  ــانـ ــتــــي تـــشـــكـــل لـــجـ الــ
ومطالبها التنموية، وليس من حقهم تحقيق 
مكاسب وأربــاح منها. ويقدر سعيّد الأموال 

المنهوبة في تونس والتي سيتم استعادتها 
بنحو 13,5 مليار دينار )4,8 مليارات دولار(. 
ولــطــالمــا أكـــد الــرئــيــس الــتــونــســي أن مــرســوم 
الجزائي جاهز، وسيتم عرضه على  الصلح 
عراقيل  أن  مــــراراً  ردّد  كــمــا  الــــــوزراء،  مجلس 
وعـــوائـــق تـــحـــول دون قــيــامــه بــالإصــاحــات 
الأعلى  المجلس  الشعب. ونشر  يريدها  التي 
للقضاء أخيراً على موقعه رده على المرسوم 
الرئاسي المتعلق بمشروع الصلح الجزائي، 
والذي أحالته إليه وزارة العدل للاستشارة. 

المراسيم  أنــه لا يمكن بواسطة  إلــى  وخــلــص 
أثـــنـــاء ســـريـــان الــحــالــة الاســتــثــنــائــيــة الــقــيــام 
القضائية  للمنظومة  جوهرية  بــإصــاحــات 
للقضاء.  الأعلى  بالمجلس  المتعلق  وللقانون 
وأعــــلــــن أنـــــه يـــتـــعـــذر عـــلـــى الـــجـــلـــســـة الـــعـــامـــة 

للمجلس إبداء الرأي في الوثيقة برمتها.
ــلــــة أن مــــشــــروع المــــرســــوم  ــرت المــــراســ ــ ــهـ ــ وأظـ
للمصالحة  مــرجــعــيــا  إطـــــاراً  لــيــضــبــط  ــاء  جــ
الـــجـــزائـــيـــة مــــع الــــذيــــن تــــورطــــوا فــــي جـــرائـــم 
الأشخاص  منهم  ســواء  ومالية،  اقتصادية 

ــم فـــــي تــــقــــريــــر الــلــجــنــة  ــ ــاؤهـ ــ ــمـ ــ الـــــــــــــواردة أسـ
الوطنية حــول الفساد والــرشــوة، أو كل من 
تتعلق بــه قضايا فــســاد مــالــي واقــتــصــادي 
لــدى القطب القضائي الاقــتــصــادي والمــالــي. 
إحــداث هیكل قضائي  المرسوم على  ويقوم 
مــلــحــق بــمــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف فـــي تــونــس، 
ــي«،  ــزائــ ــجــ ــائـــي لــلــصــلــح الــ ــقـــضـ »الــــقــــطــــب الـ
تــتــكــون تــركــيــبــتــه مـــن 21 قــاضــيــا مـــن ذوي 
الاختصاص من بين القضاة المباشرين في 
المحاكم من الصنف العدلي والإداري والمالي.

ــر المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء فـــي مــعــرض  ــ وذكَـ
ردّه، بقراره »رفض المساس بواسطة المراسيم 
ــنـــاء الــــدســــتــــوري لــلــســلــطــة الــقــضــائــيــة  ــبـ ــالـ بـ
ــانـــات المـــكـــفـــولـــة لـــلـــقـــضـــاة هــيــكــلــيــا  ــمـ ــالـــضـ وبـ
ووظيفياً«، وبأنه »يتعين أن يتم التقيد عند 
المبادرة بأي إصلاح يتعلق بالمجلس الأعلى 
للقضاء، بالمبادئ وبالضوابط التي جاء بها 
الدستور، على ألا يكون ذلك في إطار التدابير 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة المـــتـــعـــلـــقـــة حــــصــــراً بــمــجــابــهــة 
الخطر الداهم المبرر لإعلان حالة الاستثناء«.

السياسي  للشأن  ومتابعون  خــبــراء  ويــعــرب 
فـــي تـــونـــس، عـــن اعــتــقــادهــم بــــأن رد المــجــلــس 
ــلــــى لــلــقــضــاء الــــرافــــض لمــــرســــوم الــصــلــح  الأعــ
الجزائي، هو من أبرز أسباب تصاعد الخلاف 
ــى مـــرســـوم  ــ ــدام بـــيـــنـــهـــمـــا، وصــــــــولًا إلــ ــ ــــصــ والــ
ــة بـــوضـــع حـــد لــلــمــنــح والامـــتـــيـــازات  ــاسـ ــرئـ الـ
السياق،  هــذا  وفــي  المجلس.  المخولة لأعضاء 
أكد عضو تنفيذية »مواطنون ضد الانقلاب«، 
»الـــعـــربـــي  أحـــمـــد الـــغـــيـــلـــوفـــي، فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الـــجـــديـــد«، أن »جـــوهـــر الـــخـــاف بـــن ســعــيّــد 

والمجلس الأعلى للقضاء هو مرسوم الصلح 
ــة الــتــي  ــالـ الـــجـــزائـــي، وخـــصـــوصـــا بــعــد الـــرسـ
نــقــداً لاذعــا  والــتــي تتضمن  المجلس،  وجهها 
وتصويباً كبيراً لما يسمى بمشروع الرئيس«. 
وأضــــــاف الــغــيــلــوفــي أن »هـــــذا الأمـــــر أغــضــب 
الــرئــيــس ســعــيّــد، خــصــوصــا بــعــرضــه لــأمــور 
التقنية والقانونية التي بّينت عدم دستورية 
من  الإجرائية وخلوها  الناحية  من  المــرســوم 
إلــى أن »إصــاح  محتوى إصــاحــي«، مشيراً 
القضاء لا يتم بمرسوم خلال فترة الاستثناء، 
وأنه لا يكون قانونياً إلا بمروره عبر المجلس 
المجلس  »كـــأن  الغيلوفي:  وقـــال  التشريعي«. 
إنــه بصدد ممارسة انقلاب على  قــال لسعيّد 
إلــى أن »هــذا هو  القضائية«، مشيراً  السلطة 
لـــبّ الـــصـــراع مـــع المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء«. 
القضاء  تطويع  عــن  »يبحث  سعيّد  أن  ورأى 
ووضع اليد على السلطة القضائية من أجل 
السلطات«.  جميع  على  السيطرة  استكمال 
وأشار الغيلوفي إلى أن »سعيّد يغازل رجال 
الأعـــمـــال وأصـــحـــاب المــــال الــفــاســديــن ليغطي 
على عدم الإنجاز الاقتصادي والعجز المالي«.

ــرت أســــــتــــــاذة الــــقــــانــــون  ــبــ ــتــ ــا، اعــ ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ
ــدي، أن رد  ــ ــدريــ ــ الــــدســــتــــوري، مـــنـــى كـــريـــم الــ
المجلس الأعلى للقضاء على مشروع مرسوم 
الصلح الجزائي »يرتقي إلى مستوى الدرس 
فــي الـــقـــانـــون«، مــرجــحــة أن »يــكــون هـــذا الــرد 
ــاب تــعــكــر الـــعـــاقـــة بـــن رئــيــس  ــبـ ــن بـــن أسـ مـ
ــة والمــــجــــلــــس الأعــــلــــى لــلــقــضــاء،  ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
وسبباً في وصول الطرفين إلى مرحلة حرب 
كسر العظام«. وخلصت الدريدي في حديث 
الأعلى  المجلس  أن  إلــى  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
لــلــقــضــاء ركّــــز عــلــى »الــتــذكــيــر بــاخــتــصــاصــه 
فــي إبـــداء رأيـــه الاســتــشــاري فــي كــل مشاريع 
بالقضاء،  تتعلق  التي  القوانين  ومقترحات 
من حيث تنظيمه والإجراءات المتبعة أمامه، 
وبعد التذكير بقرارات الهيئة الوقتية لمراقبة 
اعتبرت  والتي  القوانين،  مشاريع  دستورية 
فـــيـــهـــا أن الاســــتــــشــــارة الـــوجـــوبـــيـــة هــــي مــن 

مقتضيات النظام العام الدستوري«.

)Getty/ليز تراس: محادثات إيران النووية تقترب من مأزق خطير )بيانكا دي مارشي-بول

كابوري وماكرون في عام 2017  )فرانس برس(

)Getty( يخشى التونسيون من توسع سعيدّ في معاركه

يقع مشروع الصلح الجزائي الخاص بالمتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية، في صلب 
تمرير  الرئيس  يريد  إذ  للقضاء،  الأعلى  والمجلس  سعيدّ  قيس  التونسي  الرئيس  بين  الخلاف 
المشروع لخدمة أجندته، فيما يرفضه المجلس لأسباب تتعلق بالشكل والمضمون. ويعرب 

خبراء ومتابعون للشأن السياسي في تونس، عن اعتقادهم بأن رد المجلس الأعلى للقضاء 
الرافض لمرسوم الصلح الجزائي، هو من أبرز أسباب تصاعد الصدام بين الطرفين، وصولاً إلى 

مرسوم الرئاسة بوضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس أخيراً
قضية

»الصلح الجزائي« 
في صلب الخلاف

الغيلوفي: 
سعيدّ يغازل رجال الأعمال 

ليغطي على العجز

عرض مجلس القضاء 
أموراً بينّت عدم دستورية 

مرسوم سعيدّ

انسحابات في صفوف 
الفريق الأميركي 

المفاوض إثر خلافات

تعهد العسكر 
بالعودة سريعاً إلى 

النظام الدستوري

تشي التلميحات الإيرانية 
والتصريحات الأميركية، 

بأن المفاوضات بشأن 
إحياء الاتفاق النووي 

الموقع عام 2015، 
قد تنتقل إلى الصيغة 
المباشرة بين واشنطن 

وطهران

بعد غينيا ومالي، 
شهدت بوركينا فاسو 

انقلاباً عسكرياً أطاح رئيساً 
منتخباً، مع دخول البلاد 

مرحلة حكم عسكري 
قد تدوم طويلاً

قالت أستاذة القانون الدستوري منى كريم الدريدي، لـ»العربي الجديد«، 
إن »المجلس الأعلى للقضاء اعتبر أن إجراءات عرض المرسوم المتعلق 
بالصلح الجزائي فيها خرق واضح 
قــانــون  ولمقتضيات  لــلــدســتــور 
باعتبار  للقضاء،  الأعلى  المجلس 
والمتمثلة  العارضة  الجهة  أن 
جفال  ليلى  ــدل  ــع ال ــرة  ــ وزي ــي  ف
لذلك،  مؤهلة  غير  )الـــصـــورة(، 
باعتبار أن المرسوم يصدر عن رئيس 
أن  وشرحت  فقط«،  الجمهورية 
في  يندرج  أن  يمكن  لا  »المرسوم 

إطار التدابير الاستثنائية«.
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أزمة أوكرانيا: عقوبات وسلاح لردع روسيا

طوارئ غربية استعداداً لغزو محتمل

تأخر الحسم ضد »داعش« في الحسكة

مسؤول أميركي يحذر 
موسكو من استخدام 

سلاح النفط والغاز

المــتــحــدة وحلف  الــولايــات  تقترب 
شمال الأطلسي والدول الأوروبية 
المــنــضــويــة فــيــه، مــن رســـم خريطة 
طـــريـــق شــبــه مــكــتــمــلــة لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة، في 
 عــمــل عسكري 

ّ
حـــال إقــــدام روســيــا عــلــى شـــن

ضد أوكرانيا، وسط ما يشبه حالة الطوارئ 
مؤشرات  تــراكــم  مــع  المحتمل  للغزو  الغربية 
ــار الـــدبـــلـــومـــاســـي بــــن واشــنــطــن  فـــشـــل المــــســ
حول  التوتر  تخفيف  إلــى  الــرامــي  وموسكو 
الأزمــــة الأوكـــرانـــيـــة. وتــقــوم خــريــطــة الــطــريــق 
الــغــربــيــة بــحــســب مـــا تـــوحـــي الــتــصــريــحــات 
المتوالية من عواصم القرار الغربية، وآخرها 
ــاء،  ــثـــاثـ ــن بـــريـــطـــانـــيـــا، أمـــــس الـ الـــــصـــــادرة عــ
عــلــى تــعــزيــز قـــوة الــــردع والــتــأهــب الأطلسية 
فــي شـــرق أوروبـــــا، ودعــــم أوكــرانــيــا بالعتاد 
ــع تـــحـــضـــيـــر رزمــــــــة عـــقـــوبـــات  ــ الــــعــــســــكــــري، مـ
بات  مــا  قاسية بحق روســيــا، ومنها تفعيل 
ــنـــووي« الــعــقــابــي، وهــو  »الــخــيــار الـ يــعــرف بـــ
فــصــل روســيــا عــن نــظــام »ســويــفــت« الــعــالمــي 
للتعاملات المصرفية. وقابلت موسكو أمس، 
التوتر،  بتصعيد  بالتنديد  التهديدات،  هذه 
مدينة إعلان الولايات المتحدة وضع أكثر من 
وتحذيراتها  تأهب  حالة  فــي  آلاف جندي   8
للروس من مغبة استخدام سلاح الوقود في 
الساعة  إعــان  وبانتظار  المتصاعدة.  الأزمــة 
الــصــفــر لــفــشــل الــدبــلــومــاســيــة أو نــجــاحــهــا، 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  يعتزم 
الروسي فلاديمير  طرح مبادرة على نظيره 
بـــوتـــن لــتــخــفــيــف الـــتـــوتـــر، عــلــمــا أن كـــل ذلــك 
يرتبط أيضاً بالرد الخطي الأميركي المرتقب 

على المطالب الروسية لحل الأزمة. 
وبــعــد يــوم مــن الاتــصــال الـــذي أجـــراه الرئيس 
ــي جـــــو بـــــايـــــدن مـــــع قـــــــــادة غـــربـــيـــن  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــلــــســــي،  ــال الأطــ ــ ــمـ ــ والأمــــــــــن الـــــعـــــام لـــحـــلـــف شـ
والــحــزم  الــوحــدة  يــنــس ستولتنبرغ، لإظــهــار 
الغربيين في وجه روسيا، أدلى رئيس الوزراء 
أمـــس، بدلوه  بــوريــس جــونــســون،  البريطاني 
حـــول الأزمـــــة، داعـــيـــا الأوروبــــيــــن لــاســتــعــداد 
لتفعيل حــزمــة عــقــوبــات قــاســيــة عــلــى روســيــا 
الوحدة  أن  أوكرانيا، مضيفاً  اجتاحت  ما  إذا 
في الغرب ستسمح بردع التحركات الروسية. 
وقــــال جـــونـــســـون: »لــديــنــا حــزمــة ضـــاربـــة من 
ــزة لــلــتــفــعــيــل، وســـيـــكـــون من  ــاهـ الــعــقــوبــات جـ
نــا  الـــعـــدل الـــقـــول إنــنــا نــريــد أن نـــرى أصــدقــاء
فــور حصول  الأوروبـــيـــن جــاهــزيــن لتفعيلها 
ــة«.  ــيـ ــرانـ تــوغــل روســــي داخــــل الأراضــــــي الأوكـ
ــد«، لافــتــا إلــــى أنــه  ــغـــرب مـــوحـ وأضـــــاف أن »الـ
يــــنــــاقــــش حــــالــــيــــا ســــحــــب روســـــيـــــا مـــــن نـــظـــام 
»ســويــفــت« المــصــرفــي، لكن لــن يكون بالمقدور 
الــولايــات المتحدة. نحن  تطبيق ذلــك من دون 
نناقش ذلك«. وأضاف جونسون أنه »يجب ألا 
الاستيلاء  بإمكانه  بــأن  يعتقد  بوتين  نجعل 
عــلــى جــــزء صــغــيــر مـــن أوكـــرانـــيـــا«، مـــؤكـــداً أن 
بلاده ستبحث المساهمة في أي انتشار لقوات 
الأطلسي في حــال غــزت روسيا أوكرانيا. من 
البريطانية،  الخارجية  وزيــرة  أكــدت  جهتها، 
ليز تروس، التي تعتزم زيارة كييف الأسبوع 
ــه لــن يــكــون هــنــاك عــلــى الأرجــــح أي  المــقــبــل، أنـ

لـــم تــقــم مــوســكــو بخفض  مـــع روســـيـــا، وإذا 
التصعيد«. 

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أكد أول 
مــن أمـــس، على الــوحــدة »الــتــامــة« بــن الــدول 
الــغــربــيــة، بــعــد إجـــرائـــه مــحــادثــات أزمــــة عبر 
الفيديو مع القادة الأوروبيين. وتحدث بايدن 
ــام« بـــن المجتمعين،  عـــن حــصــول »إجـــمـــاع تــ
حول كيفية مواجهة أي تصعيد روسي. كما 
أعــلــن الــبــنــتــاغــون وضـــع مــا يــصــل إلـــى 8500 
عسكري فــي حــالــة تــأهــب قــصــوى اســتــعــداداً 
قــوات الحلف إذا  فــي عــداد  لاحتمال نشرهم 
ــد نــائــب  مـــا اجــتــاحــت روســـيـــا أوكـــرانـــيـــا. وأكــ
جوناثان  الأميركي  القومي  الأمــن  مستشار 
فينر، أن حلف الأطلسي هو من سيتخذ كل 

القرارات المتعلقة بأي تحرك محتمل لقواته.
الإثنين  أعلنت  قــد  المتحدة  الــولايــات  وكــانــت 
أن اجــتــيــاحــا روســـيـــا لأوكـــرانـــيـــا قـــد يحصل 
قـــال  الـــتـــهـــويـــل،  ــذا  ــ هـ وإزاء  وقـــــــت«.  »أي  فــــي 
مــفــوض الــســيــاســة الــخــارجــيــة والأمــنــيــة في 
الاتحاد جوزيب بوريل: »يجب تجنب اللعب 
التي  للقلق  المثيرة  الفعل  وردود  بأعصابنا 
لــديــهــا حــتــى تــداعــيــات مــالــيــة«، مــوضــحــا أن 
كل  أن  مــن  للتأكد  جــاريــة  العقوبات  »عملية 

شــــيء ســيــكــون جـــاهـــزاً فـــي حــــال الـــحـــاجـــة«. 
ويتعيّ تبني العقوبات الأوروبية بالإجماع، 
مشتريات  بخفض  تتعلق  التي  تلك  أن  غير 
ــاد  ــحــ ــحــــدث انـــقـــســـامـــا داخـــــــل الاتــ ــاقــــة تــ الــــطــ
الأوروبــي. وطلبت ألمانيا سحب اقتراح عزل 

موسكو عن نظام »سويفت«، وفــق ما نقلت 
وكالة »فرانس برس« عن مصدر دبلوماسي 
ــي وقـــــت تـــرفـــض بـــرلـــن تــســلــيــم  أوروبــــــــــي، فــ

أسلحة إلى كييف. 
أمــــس، للتلويح  المــتــحــدة  الــــولايــــات  وعـــــادت 
بــســاح الــعــقــوبــات، مـــؤكـــدة أنــهــا قـــد تشمل 
التكنولوجيا  مــعــدات  عــلــى صــــادرات  قــيــوداً 
أميركي،  مسؤول  ر 

ّ
وحــذ الأميركية.  المتقدمة 

بـــحـــســـب »فــــــرانــــــس بــــــــــرس«، مــــوســــكــــو، مــن 
النفط والغاز »سلاحاً«،  محاولات استخدام 
لافتاً إلى أنه سيأتي عليها بنتائج عكسية. 
ــع الــــدول  ولـــفـــت إلــــى أن واشـــنـــطـــن »تــعــمــل مـ
والشركات حول العالم لضمان أمن الإمدادات 
وتجنب أي صــدمــات فــي الأســعــار« فــي إطــار 
مــع جهات  التفاوض  »خطة طـــوارئ« تشمل 
إمداد في شمال أفريقيا وآسيا »لزيادة إنتاج 

الغاز بشكل مؤقت«.
ــــس، مـــجـــدداً،  ــا أمـ ــيـ ــدّدت روسـ ــ مـــن جــهــتــهــا، نــ
بــالــتــهــديــدات الــغــربــيــة. وقـــال المــتــحــدث باسم 
الكرملين ديمتري بيسكوف إن بلاده »تراقب 
معتبراً  الأمــيــركــيــة«،  الــتــحــركــات  كبير  بقلق 
أن واشــنــطــن تــتــســبــب »بــتــصــعــيــد الــتــوتــر«. 
وجــاء ذلك متزامناً مع الإعــان الروسي، عن 
إطــاق سلسلة جديدة من المــنــاورات بالقرب 
مـــن أوكـــرانـــيـــا وفــــي شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم، مع 
تـــدريـــبـــات تــشــمــل 6 آلاف عــنــصــر وطـــائـــرات 
مقاتلة وقاذفات. من جهتها، أعلنت السفارة 
أوكــرانــيــا ستتسلم  أن  فــي كييف  الأمــيــركــيــة 
ــــن تــشــمــل  ــطـ ــ ــنـ ــ ــــدة جــــــديــــــدة مــــــن واشـ ــاعـ ــ ــــسـ مـ
المسلحة  القوات  لتعزيز  »تجهيزات وذخائر 

الأوكرانية« بقيمة 200 مليون دولار.
وإزاء هذا التصعيد، أعلن قصر الإليزيه، أن 
مـــاكـــرون ســيــقــتــرح عــلــى بــوتــن فــي اجــتــمــاع 
 لخفض 

ً
سيُعقد »خــال الأيــام المقبلة سبيلا

حدة التوتر«، مشيراً إلى أن اجتماعاً رباعياً 
ــاء  ــعــ ــوم الأربــ ــيــ ــا ســيــعــقــد الــ ــيــ ــرانــ بـــشـــأن أوكــ
ــتــــوى مـــســـتـــشـــاريـــن  ــلــــى مــــســ فـــــي بـــــاريـــــس عــ
ــلـــون فـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا  ــثـ ــمـ دبـــلـــومـــاســـيـــن يـ

وروسيا وأوكرانيا.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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سياسة

لا تزال »قسد« تحاول 
إنهاء سيطرة عناصر 
»داعش« على سجن 

الصناعة في الحسكة، 
وسط تفسيرات متباينة 

لتأخر الحسم

تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها إظهار الوحدة في وجه روسيا، مع التهديد بعقوبات قاسية ستفرضها على موسكو 
في حال إقدامها على اجتياح أوكرانيا. وترتكز استراتيجية الغرب على تعزيز الردع، في وقت تضعف الآمال بحل الأزمة

)Getty( دعا جونسون الأوروبيين لتجهيز عقوباتهم على روسيا

أمين العاصي، سلام حسن

لـــم تــســتــطــع »قــــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« 
)قـــســـد(، حــســم المـــوقـــف فـــي مــديــنــة الــحــســكــة، 
رغم مرور أيام على هجوم واسع النطاق من 
قبل »داعش« على سجن الصناعة )غويران(، 
والــذي تشير المعطيات إلــى أنــه استعد جيداً 
لهذه »الغزوة«، ووضع في حساباته السيطرة 

عليه والتمترس فيه.
ــوات ســـوريـــة  ــ »قــ ـــ ــ ــ وأعــــلــــن المــــركــــز الإعـــــامـــــي ل
الــديــمــقــراطــيــة« فـــي بـــيـــان، أمـــس الـــثـــاثـــاء، أن 
هـــذه الـــقـــوات حــــررت، مــســاء الاثــنــن المــاضــي، 
تسعة  دقيقة،  وعسكرية  أمنية  عمليات  »فــي 
أســرى )موظفي السجن( من قبضة إرهابيي 
داعـــش«، موضحاً أنــه تــم نقل هـــؤلاء الأســرى 
إلــى أمــاكــن آمــنــة. وبـــنّ المــركــز أن هــذه الــقــوات 
ــــور،  ــــزهـ ــــي حــــــيّ الـ ــامــــت بـــحـــمـــلـــة تـــمـــشـــيـــط فـ قــ
»اســتــهــداف المتحصنين فــي مــنــازل المدنيين  لـــ
من إرهابيي داعش، من الذين خططوا لتنفيذ 
عمليات إرهابية لمؤازرة الإرهابيين في سجن 
الصناعة«، وأعلن عن »مقتل خمسة إرهابيين 

يرتدون أحزمة ناسفة«.
ــتـــي تــشــكــل  ــفـــذت »قــــســــد«، الـ ــــي الـــســـيـــاق، نـ وفـ
وتتلقى  الــرئــيــســي  ثقلها  الــكــرديــة  الـــوحـــدات 
دعماً من التحالف الدولي، »عمليات مداهمة 

اشتبكت  الإرهــابــيــن، حيث  أوكـــار  استهدفت 
إرهابيين،  تل خلالها تسعة 

ُ
ق عــدد منهم،  مع 

بينهم انتحاريان«، وفق البيان. 
ــر مــــن تــنــظــيــم  ــنـــاصـ وأكـــــــد المــــركــــز مـــقـــتـــل 3 عـ
»داعــــش« خـــال اشــتــبــاك فــي جــنــوب الحسكة 

على أطراف نهر الخابور.
وأعلن عن استسلام 250 عنصراً من التنظيم، 
ــاء، مــشــيــراً إلــــى أن عــدد  ــثـــاثـ صـــبـــاح أمــــس الـ
الــعــنــاصــر المــنــتــمــن لــلــتــنــظــيــم الـــذيـــن ســلــمــوا 
أنــفــســهــم ارتـــفـــع إلــــى 550 عـــنـــصـــراً، كــمــا أكــد 
أمس  الديمقراطية«،  ســوريــة  »قـــوات  سيطرة 
الـــثـــاثـــاء، عــلــى كــتــلــة مـــن المــبــانــي تــتــألــف من 
8 مــهــاجــع فــي الــســجــن، مــشــيــراً إلـــى أن حملة 

التمشيط مستمرة.
ــد المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق  ــ ــبـــه، أكـ مــــن جـــانـ
الإنــســان أن عــدد القتلى بلغ، منذ بــدء عملية 
ــاء الــخــمــيــس المـــاضـــي  ــران، مـــسـ ــ ــويـ ــ ــن غـ »ســـجـ
، وأوضـــح 

ً
وحــتــى أمـــس الـــثـــاثـــاء، 166 قــتــيــا

من  و45  »داعــــش«  تنظيم  مــن   114 القتلى  أن 
»الأسايش« وحــراس السجن وقــوات مكافحة 

»قسد«(، و7 مدنيين. الإرهاب )التابعة لـ
ولــفــت المــرصــد، فــي بــيــان، إلــى أن عــدد القتلى 
»أكـــبـــر مـــن ذلـــــك، ولا يُــعــلــم الـــعـــدد الــحــقــيــقــي 
حتى اللحظة، نظراً لوجود عشرات لا يعرف 
مصيرهم«. وتشير المعطيات المتوافرة إلى أن 
عناصر تنظيم »داعش«، المتحصنين بالسجن 
الـــواقـــع فـــي حـــي غـــويـــران والمـــحـــاصـــر مـــن كل 
اتـــجـــاه، يــحــتــجــزون عـــدداً مــن عــنــاصــر »قـــوات 
سورية الديمقراطية«، وهو ما يصعّب مهمة 
هذه القوات في اقتحام السجن والتعامل مع 

العناصر المتمردة داخله.
وعـــــــــــن أســـــــــبـــــــــاب تـــــــأخـــــــر »قـــــــــــــــــوات ســــــوريــــــة 
على  السيطرة  فــي  فشلها  أو  الــديــمــقــراطــيــة«، 
القيادي في  قال  السجن وإنهاء الاستعصاء، 
»قسد« محمود حبيب، في حديث مع »العربي 
الــجــديــد«، إن أضــــراراً كبيرة كــانــت ستحصل 

ــار إلــى  لـــولا الــتــدخــل الــســريــع والــفــعــال«. وأشــ
أن »العمل جارٍ على عدة محاور«، مضيفاً أن 
السجن،  من  الفارين  على  القبض  هو  الهدف 
وعلى الخلايا التي دخلت من خارج الحدود 
ومن ساعدها، وتأمين السجن من الداخل مع 
وجود رهائن، وأكد أنه »ستتم إعادة الأوضاع 
إلى ما كانت عليه قبل العملية«، وقال: علينا 
الضحايا،  مــن  التقليل  الاعــتــبــار  بعين  الأخـــذ 

وإدارة الأزمة بكل فعالية.
وطالب حسين عــزام، عضو المكتب السياسي 
)الواجهة  الديمقراطي«  سورية  »مجلس  في 
»العربي  مع  في حديث  »قسد«(،  لـ السياسية 
»الإدارة  بـــدعـــم  الــــدولــــي  المــجــتــمــع  الـــجـــديـــد«، 
الـــذاتـــيـــة« فـــي شــمــال شــرقــي ســـوريـــة »بــشــكــل 

أكبر«.
وأوضح أن أسرى التنظيم في السجن من 55 
دولــة، مضيفاً: لم نجد آذانــا صاغية لمحاكمة 
عــنــاصــر الــتــنــظــيــم المــحــتــجــزيــن عــلــى الــجــرائــم 
الــتــي اقــتــرفــوهــا فــي ســوريــة. وشـــدد عــلــى أنــه 

يجب أن تقام محكمة دولية لهذا الأمر.
مـــن جـــانـــبـــه، رأى المــحــلــل الــعــســكــري الــعــمــيــد 
مصطفى الــفــرحــات، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الجديد«، أن هناك أسباباً سياسية وعسكرية 
فـــي مــديــنــة الحسكة  ــة  ــ إنـــهـــاء الأزمـ وراء عـــدم 

والسيطرة على السجن بأسرع وقت.
واعــتــبــر الــفــرحــات أن بــقــاء تــنــظــيــم »داعــــش« 
نشطاً في سورية يحقق مصلحة عدة جهات، 
منها إيــــران والــنــظــام و»قـــســـد«، الــتــي وُجـــدت 
لمــحــاربــة الــتــنــظــيــم، والــــذي إذا انــتــهــى ينتهي 
مبرر وجــودهــا، ومــن ثــم فــإن مــا يحصل على 

الأرض لا يعكس دائماً الحقيقة.
المعارك  أسلوب  »يعتمد  التنظيم  أن  وأوضــح 
الــقــريــبــة المــعــروفــة فـــي الــكــلــيــات الــعــســكــريــة«، 
موضحاً أنه »ينتفي في المعركة القريبة الدعم 
الــجــوي والــصــاروخــي والمــدفــعــي. المــعــارك في 

الشوارع دائماً لمصلحة تنظيم داعش«.

قتالية  أدوار  في  البريطانية  للقوات  انتشار 
ــا، لافــتــة إلــــى أن بـــادهـــا »تــعــمــل  ــيـ ــرانـ فـــي أوكـ
التأكد من حصول كييف على الأسلحة  على 
رت مــن أن 

ّ
ــذ الــدفــاعــيــة والــتــدريــب الــــازم«. وحــ

»أي توغل عسكري روســي آخــر فــي أوكرانيا 
وستكون  فــادحــا  استراتيجياً  خطأ  سيكون 
الــروســي، بما  الاقــتــصــاد  تكلفته باهظة على 

يشمل عقوبات منسقة«.
وفـــي الــســيــاق، أعــلــنــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
ــــس، أنـــهـــا تــقــدمــت كــثــيــراً بــعــمــلــهــا لــوضــع  أمـ
بوجه  التنفيذ  مــوضــع  قــويــة  ردع  إجـــــراءات 
أوكرانيا. ونقلت  روسيا بحال غزو الأخيرة 
الاتحاد  باسم  »رويــتــرز« عن متحدث  وكالة 
الأوروبــــــي، قــولــه إن »المــفــوضــيــة تــقــدمــت في 
التحضير لهذه الإجراءات بحال فشل الحوار 

متابعة

■ المضحك المبكي أنه من سنتين لليوم مضمون تقارير البنك الدولي عن 
لبنان ما تغيرت. كل فترة بيطلعوا بتشبيه جديد من بين أسوأ الأزمات، 

تراتبية جديدة للتضخم وتقلص الناتج المحلي، وبزيدوا توصيفات 
لإدارة الأزمة من أسوأ أزمة، لتضخم متعمد واليوم صارت الإنكار 

الكبير للركود المتعمد

■ طبعا البنك الدولي لن يكون صريحاً للحد الذي يقول فيه بأن 
الانهيار تمّت هندسته في الطائف عندما اتفق الخارج على طمس هوية 

لبنان الاقتصادية المنتجة قبل الحريرية، واستبدالها باقتصاد وهمي، 
 وريعي، يعتمد فقط على فتات الخارج والقروض

ّ
هش

■ خطوط الإنترنت العالمي تمر على المياه الإقليمية لليمن بطول أكثر 
من 2200 كيلومتر البحر الأحمر وباب المندب خليج عدن البحر العربي، 
ومع ذلك لدينا كيبل واحد يربط اليمن بالشبكة العالمية، لا توجد لدينا 

حكومة شرعية فاعلة عشان نحملها المسؤولية، أما مليشيا الحوثي 
بارعين بزرع الألغام وقتل المدنيين

■ إلى حد اليوم بلغ عدد المستشارين المستقيلين من رئاسة الجمهورية 
عشرة أشخاص. قيس يقصي كل المقربين لينتصر إلى الجهة الأمنية 

)توفيق شرف الدين(، انتظروا عودة دولة البوليس ثم انتهاء قيس 
سعيّد كما حصل لسابقيه

■ استقالة نادية عكاشة عرّابة الانقلاب وهمزة الوصل بين قيس 
وحلفائه يمكن أن يكون خوفاً من انقلاب وشيك على المنقلب يتمّ 

الترتيب له أو أن سعيّد قرّر العودة ولو جزئيا إلى ما قبل 25 يوليو/
تموز #يسقط_قيس_سعيد #يسقط_الانقلاب_في_تونس #مواطنون_

ضد_الانقلاب #محاكمة_قيس_ونادية_وشرف_الدّين

■ ما يسمى بالدعم السريع لم يعد دولة داخل الدولة فحسب، 
بل أصبح دولة مستقلة تقوم بالتطبيع مع إسرائيل وتدعو وتستقبل 

الوفود وتبرم اتفاقيات ثنائية، منها اتفاقيات عسكرية، مع الدول 
دون حتى أن تتكرم بإخطار السلطة الانقلابية التي تسيطر على 

السلطة! #السودان

■ 25 يناير مكنش حلم دا الحقيقة الوحيدة في حياتنا رغم كل القهر 
والظلم اللي جه بعده

أعلنت أوكرانيا، أمس الثلاثاء، أنها فكّكت »مجموعة إجرامية« تنشط 
تحت إمرة موسكو، وكانت تحضّر لهجمات مسلحة لـ»زعزعة استقرار« 
البلاد. وقال جهاز الأمن الأوكراني، إن »قائدَي المجموعة كانا يحضّران 
المجموعة »منسقة«  أن  بنى تحتية«، مؤكداً  لسلسلة هجمات على 
وأحدهما  القائدين  أن  وأوضــح  خاصة«.  روسية  »أجهزة  جانب  من 
وذخائر«،  خفيفة  وأسلحة  »متفجرات  ضبط  تمّ  وقد  أوقفا  روسي، 

حيث كانا ينشطان في مدينة خاركيف الحدودية مع روسيا.

نشاط »إجرامي«

Wednesday 26 January 2022
الأربعاء 26 يناير/ كانون الثاني 2022 م  23  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2704  السنة الثامنة


